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:المقدّمة

ل عنصرا مهمّا في الدراسات البلاغیة القدیمة و الحدیثة، على حدّ ییعدّ التخی

سواء،فقد تناوله البلاغیون بكثیر من الدقة و الوضوح منذ أفلاطون، من خلال كتابه 

.الجمهوریة

اسي الذي أسهم في تحدیده و ضبط ل، عند السجلمدراستنا مفهوم التخییتناولنا في 

.أنواعه و تفرعاته

سي و قارناه بما ورد عند عند السجلماالتخییل ا لدراسة موضوع إرتأینا في بحثنا هذ-

.البلاغیین و النقاد

ل؟ییاسي عن غیره و ما المقصود بالتخل عند السجلمو ما یمیّز التخیی-

لأهمیة الموضوع في الدراسات البلاغیة یل عند السجلماسياختیارنا لموضوع التخیتمّ -

یمة و الحدیثة، و أهمیته في فهم الأدب و تلقیه، أضف إلى ذلك، استحضار الأشیاء القد

سبق إدراكها عبر المعطى الحسي التي تمثل أساسا ینطلق منه الشاعر في بعث الجمال 

في الصورة المنشأة و جعلها أكثر حدّة و قدرة على التأثیر على المتلقي بغیة دفعه إلى 

.اتخاذ وقفة سلوكیة

و خاتمة، تناولنا في الفصل الأول تقدیم المدونة و فصلین دّمةمق:بحثنا إلىقسمنا

ل لغة و اصطلاحایا أیضا في هذا الفصل مفهوم التخیؤلف، كما تناولنمو التعریف بال

.و عند الفلاسفة الیونان و الفلاسفة المسلمین و عند البلاغیین و النقاد
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سي المتمثلة في دراسة التشبیه یل عند السجلمانا فیه مفهوم التخیاولأمّا الفصل الثاني، تن

.سي و عند البلاغیین و النقادارة و المماثلة و المجاز عند السجلماو الاستع

.ة تحوي أهم النتائج التي توصلنا إلیهامو ختمنا بحثنا بخات

لتحكم في في مشوار بحثنا، اعترضتنا بعض الصعوبات التي تجاوزناها، كصعوبة ا-

الموضوع لتشعبه وانكسار المهمة و تشتت الأفكار بسبب تغییر الموضوع الذي علقنا به 

السنة الماضیة، و لذلك نحن على یقین أننا لم نوف هذا البحث حقه، لما فیه من وهن 

.و زلل
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:تقدیم المدونة-1

یعدّ كتاب المنزع من أهم الكتب البلاغیة الذي ذاع صیتها في الثقافة العربیة عامة 

و المغربیة خاصة، و لقد عرفت الثقافة المغربیة الحدیثة مسارا غنیا في درب الكلمة 

ا تحمله من مؤثرات دینیة مو الإیداع الذي یعبّر عن الشخصیة المغربیة و

حیث نشطت في تحقیق تراثهم للمخطوط و دراسته دراسة علمیة تستوفي و حضاریة،

.شروط الموضوعیة و الدقة و المنهجیة و الضبط و سعة التحلیل و حسن التعلیل

و یعدّ كتاب المنزع الذي حققه علال الغازي من أهم ما حققته الجامعات المغربیة

لیب المنزع في تجنیس أسا"التي انصرفت إلى تحقیق التراث و ضبطه ضبطا محكما 

."اسيالبدیع لأبي محمد القاسم السجلم

صفحة من الحجم المتوسط عن مطبعة 687یتألف كتاب المنزع من حوالي 

.لنفس السنة التي طبع فیهام 1980النجاح، و حققه علال الغازي بالمغرب للآداب في 

صفحة، صدرها المؤلف 174فحات الكتاب من حیث الدراسة في تقع عدد ص

بإبراز قیمة كتاب المنزع، الذي یعدّ أول مصدر مغربي في النقد و البلاغة یرى النور بهذا 

التحقیق العلمي من تراثنا، فهو یمثل بمنهجه الفلسفي في النقد الأدبي المقارن، و یسهم 

النقد و البلاغة، و یحد طبیعة الخلاف في في تحدید المدرسة المغربیة الفلسفیة في

موضوع النقد و البلاغة ، حیث أنه یضیف للمكتبة العربیة لونا جدیدا سواء في المنهج 

.العلمي أو التجاوز العربي في الثقافة العربیة
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عصر :كتاب المنزع إلى مباحث الدراسة، إذ یتضمّن المبحث الأولقسّم المؤلف 

.و ثقافتهالمؤلف، حیات، شخصیته 

یتحدّد عصر المؤلف من القرن الثامن الهجري، الذي شهد أعلاما كبارا، كابن 

البناء و ابن خلدون و الشریف السبتي و ابن رشید و ابن مرزوق، تحت ظل حكم النظام 

المریني الذي هیّأ الجو السیاسي للتفرّغ للبناء الحضاري و الاقتصادي و الاجتماعي 

أصبح المغرب یتمیّز بخوصیاته و ممیزاته في معظم للأمة و فیه1فكريو ال 

.و الفكریة منها الادرایةالمجالات الحضاریة

اهتم المؤلف بإبراز تطوّر التعلیم سواء من حیث إعادة طرق نظامه الأساسي 

 ة و التخطیط لتحقیق ذلك، ببناء المدارس على أحدث طراز مع تأمین  السكن للطلب

و الأساتذة و صرف النفقات و المنح لهم واختیار المدرسین الأكفاء من سائر الأقطار 

.و توظیفهم بمرتبات مغریة مع أحدث المكتبات وانتقاء الكتب الهامة لها

و قد بیّن الصراع الذي كان مستشریا بین مناصري السیاسة التعلیمیة الجدیدة 

النقاب عن نبوغ المغاربة في الشعر و الأدب و النقد و و بین مناهضیها، و كشف

البلاغة و تفرّد بخصوصیات تستمد قوتها من التربة المغربیة وجودا و إبداعا، و تضاف 

2.إلى ذلك المدرسة الفلسفیة بالمغرب التي یعتبر المكلاتي أحد أقطابها الكبار

-1401رفا، مكتبة المع1، كتاب المنزع في البدیع تجنیس أسالیب البدیع، طالسجلماسياريصأبو محمد القاسم الأن-1
.12، ص1980

.46-45السجلماسي، ص ص -2
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طاء و الهفوات عرض المؤلف حیاة السجلماسي و كان محمصا و مصححا للأخ

مولده و نشأته و رحلاته و ضبط اسمه و نسبه :التي وقع فیها بعض الكتاب من حیث

و للحدیث عن نسبه و ثقافته، فهو الرجل الموسوعي العمیق الدرایة و الروایة، الشمولي 

المعرفة، المتنوع الاطلاعات، المتوزع الاهتمامات، المحلل بتؤده و رویة المعلل بعلمیة 

نطقي المتمثل للثقافتین العربیة مفي إطار أحكامه و هو الفیلسوف المنطقیة، المستقبل  و

، إمّا أسلوبا أو منهاجا أو مصطلحات علمیة مضبوطة معتمدة على مفاهیم الهیلینیةو 

.یرسخها التطبیق بعد المحاورة و المناقشة و التخطیط

تصاعدیا ت دنیا إذا اجتمعت ینطلق من أجناس عالیة تتفرّع تنازلیا إلى مكوّنا

یعطي الكلیات و هو الناقد البلاغي الذي أخرج درس البلاغة من طوطم التعامل 

الفوضوي غیر الممنهج إلى دراسة علمیة و موضوعیة واعیة، و هو اللغوي الذي ینأى 

عن سكونیة الشرح لینتج إلى دراسة اللغة انطلاقا من السیاق، و ما معنى الجمهوري و 

دیب یحوم حول التراثین العربي والیونانيالصناعي إلاّ دلیلان على ذلك و هو الأالمعنى

.و تستقي شواهده المركزة منها

خصّص الباحث في هذا المبحث الحدیث عن التفاعل العربي الیوناني في الدرس 

النقدي و البلاغي و إعطاء صورة تقربیة عن تغلغل الاتجاه الهلیني في أثر معاصر

1.لحازم القرطانجي الذي فتح هذا الباب)نهاج البلغاءم(للسجلماسي هو 

.59-58السجلماسي، ص ص -1
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تطور النقد و البلاغة في المغرب خلال العصر واكتفى و الإشارة للصورة العامة ل

و علاقته بتطور )مصادر النقد الأدبي في المغرب(في هذا الفصل بتقدیم صورة عن 

الكریم بضرورة ء و مساهمته في إشعار القارىالمغربالنقد و البلاغة في القرن الثامن ب

لفت نظره إلى هذا العصر و أعلامه في النقد، الذین ما قصروا عطاءا و فهما و تجاوزا 

.للدور الیوناني و المستشرقي في بلورة الدرس النقدي و البلاغي

لقد حاول السجلماسي و هو یتبع مؤلفات العصر النقدیة أن یحصرها في 

شاطهم النقدي في واجهتین لقد مارسوا ن:"المتخصصین"تمثل أولهما في و ی:اتجاهین

سواء في المنطلق أو الروح أو المنهاج، و إن مثلوا رغم تباینهما، بناء متكاملا ،مختلفتین

.في إعطاء الصورة الناصعة لتطوّر النقد في المغرب خلال القرن الثامن

ناطقة و علماء یمثلهم حازم تستقطب الواجهة الأولى نقادا و فلاسفة و م

القرطانجي، السجلماسي في منزعه وابن البناء في الروض المربع، أمّا الواجهة الثانیة 

و هي  )أنوار التجلي(و الثعالبي في )رفع الحجب المستورة(فتستقطب كل من السبتي في 

1.مدرسة عربیة الروح متفردة المنهاج

على الرحالة ركّز الأستاذ علال الغازي قد  "غیر المتخصصین"و ثانیهما محور 

الموسوعیة بآراء و مصطلحات و قیم نقدیة )رحلته(المغربي الكبیر ابن رشید السبتي في 

و بلاغیة  و نصوص أدبیة نادرة، كانت تعرض له كلما اتصل بأدیب أو اعتراضه نص 

من أو قضیة تحتاج إلى الدرس و المناقشة، فأعطى و أبدع من جهته عنصرا آخر

.70-68ماسي، ص ص السجل-1
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عناصر التطوّر المغربي في الدرس النقدي و البلاغي، فكانت رحلته معجما تاریخیا 

و فكریا و أدبیا ساهم به في النقد و البلاغة بقسط وافر استحق حیزه من هذا الكتاب 

.و إشارته في هذا الفصل و یستحق التوسع و التعمّق في الأطروحة بحول الله

:من المنزعسختیناعتمد في دراسته التحقیقیة على ندراسة، المبحث الثاني في ال

و هي مكتوبة بخط 932توجد بخزانة المعهد الدیني العالي بتطوان تحت رقم : )أ(النسخة 

مغربي جمیل و واضح، عناوینها ملونة و مكتوبة بأحرف بارزة، كما أنها نسخة تامة 

236هـ بفاس و تقع في 990سنة و قد نسخها ابراهیم الغساني الوزیر )ب(كزمیلتها 

.سطرا26صفحة من الحجم الكبیر و تحتوي كل صفحة على 

من مخطوطات مكتبة الدولة ببرلین، انتقلت إلى مكتبة الدولة : )ب(النسخة 

بالسوید خلال الحرب العالمیة الثانیة ضمن ما انتقل منها من مخطوطات خوفا علیها من 

سطرا و هي 29و تحتوي كل صفحة على صفحة 120خطر الحرب، و تقع بین 

تماما، متوسطة الجودة،  )أ(مكتوبة بخط تونسي قریب من الخط المغربي و مغایر لخط 

، لدرجة أن جمله تقرأ بصعوبة، و تحتوي على أخطاء تكتشف 1ملتحم الأسطر و الكلمات

2.هـ802عن ضعف المستوى العلمي لصاحبها الناسخ، و یعود تاریخها إلى سنة 

النسختان معا متكاملتان و لا غنى لإحداهما عن الأخرى في تقویم المنزع و إتمام ف

و تمكّن ،و بواسطة المقارنة بین النسختین السابقتین الذكر، و تتبع أسرار المتن.صورته

.76-73ص، السجلماسي، ص-1
.96السجلماسي، ص-2
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صورها، مع الباحث من ضبط الكتاب برمته، بالشكل التام، و إحالة الآیات القرآنیة التي 

ة المنبتة في المؤلف إلى أصحابهاو نسبة الأبیات الشعری،و رقم الآیةمراعاة ذكر السور 

ل و نزع الغموض مروادها إلى توضیح الغامض و تفصیل المج ىسعاریسهبفو شدّ ذلك 

، لیسهّل على القاريء استیعابه و تمثل جانب الضبط العلمي "المنزع"و الابهام عن 

.الممنهج فیه

:ث الثالث مجموعة من القضایا متمثلة فیما یليجلماسي في المبحستناول ال

جدلیة التراث العربي، و تتمثل في استثمار التراث و عدم الانسلاخ عن الهویة 

فالتراث العربي یعدّ .الخاصة بها كذات و موضوع، و تجنب السقوط في وهم الاستیلاب

و كیفي، و لهذا أخصب تراث عالمي یملك العطاء العلمیة ببناء الثقافة على أساس كمي 

1.النماذج جمیعها لنقوم بعملیة محاكاة للمعرفة الإنسانیة دون استثناءینبغي دراسة مقارنة 

انطلاقا من عنوان الكتاب، ینتبه الدارس بذكاء إلى هذه العناوین لبلاغیة على 

لابن البناء)الروض المربع في صناعة البدیع(المنظومات النقدیة التي تموج بها كتب 

لحازم القرطانجي من حیث أنها أفقدتها دلالتها المضمونیة )منهاج و سراج الأدباء(و 

و العلمیة و النقدیة و جعلت القراء یتصرفون عنها ظنا منهم أنها تدور في فلك البدیع 

.و البلاغة

انقسم علم البلاغة بعد إنّ مصطلح البدیع من المصطلحات الثلاث التي

وجوب تحسین الكلام بعد رعایة المطابقة و وضوح «ح علما یعرف به حیث أصبالسكاكي،

.98السجلماسي، ص-1
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البدیعي كما یمكن التنویه بما أورده من المنزع بصرف النظر عن عنوانه.1»الدلالة

.و یعج بالقضایا النقدیة و البلاغیة تحایثها الفلسفة اللغویة التي نلمسها بقوة فیه

:دیة و بلاغیة و التي أهمهاتعرض منزع السجلماسي لعدّة قضایا نق

الأدباء العرب كثیرا و ما یزالونالتي اعترك حولها النقاد و :قضیة اللفظ و المعنى-1

و أخذت نصیبها الأوفر من منزع السجلماسي، و ترتكز على مصطلحات معینة مخافة 

السقوط في شرك التعمیمات و السطحیات و هي لا تقف عند حدود اللغة، بل تتعداها 

.لتعانق الفلسفة و تحقق اتحادا حولیا و إذ صحّ التعبیر

و لكي نأخذ فكرة عن تعامل السجلماسي مع هذه الثنائیة، اللفظ و المعنى نراه 

2.المصطلح الأصل الذي یسمیه الجنس العالي، و عنه تنشأ تفرعات اصطلاحیة

ة، و عن الثانیة یقضي بنا إلى فرعین، المساواة و المفاضل)الجنس العالي(فالإیجاز 

ینبثق الاختزال و التضمین و یأتي الاصطدام و الحذف من الاختزال، و عن الاصطدام 

المقابلي و في المقابل یتولد من الحذف الانتهاك، كذلك ما یقع في تركیب یتولد الاكتفاء 

الصفة من حذف المضاف و إبقاء المضاف و یعطینا الانتهاك و كذلك ما یقع في 

3.وفصمن الحذف و حذف الصفة و إبقاء المو تركیب الصفة

.79السجلماسي، ص-1
.83السجلماسي، ص-2
.190السجلماسي، ص-3
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هذا المثال نموذجي للمنهجیة التي التزم بها السجلماسي في تعامله و تعرضه 

لقضیة اللفظ و المعنى، و لم یجد عنها أقوى عند حدیثه عن أقوى قضایا أخرى منها 

..النقدیة أو البلاغیة، و قد أشار في ذلك المحقق في الدراسة

د أخذ علم الدلالة من السجلماسي نصیبا كبیرا من الدرس و التحلیل ق: الدلالة-1

وضع دبي وو التنظیر، فقد تعرّض لجمیع أنواع الدلالات بهدف تعمیم مستوى الناقد الأ

.الحدود المنهجیة التي تساعده في وظیفته

لیة نلمس العمق البعید لدى السجلماسي في انطلاق العم:علاقة الفن بالنفس-2

من الفكر كمقوّم للصناعة في تثبیت حدود العمل  ة وان، كمصدر للمعمن النفسالإبداعیة

من أجل تتبّع الوقع في نفس القاريء المتلقي، فعن تصدّر الوحدة الفنیة إلیها تعود  القي

1.و تذوّقها و التفاعل معالاستیعابها 

، كمصدر لكل وحي ن بالتخییلفي الشعرإلى الایما:تجاوز قضیة الصدق و الكذب-3

، كأخذ القضیة 2»إذا كانت القضیة الشعریة إنما تؤخذ من حیث مخیلة فقط«و إلهام 

.الجدلیة أو الخطبیة من حیث الشهرة و الإقناع

فأمّا فهرس المصطلحات أو المعجم الفلسفي، كما یسمیه، فقد رعى فیه الترتیب 

ها من الكتاب و شرحها شرحا وافیا، اعتمادا الأبجدي للمصطلحات، و تبعدها في مواضع

على المظان الفلسفیة أو المنطقیة، سواء منها القدیمة أو الحدیثة، و حبّذا لو أنّ الأستاذ 

.120السجلماسي، ص-1
.140السجلماسي، ص-2
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أو ذلك لیسهّل على الدارس الرجوع إلیها إن هو المحقّق أضاف إلى ذلك إثبات عنوان 

.أراد أن یتوسّع في البحث و الدراسة

أمام كل فرع لا یتفرع إلاّ (فهرس الموضوعات إلى أن یضع و نزع الكاتب في 

متوخیا بذلك سلم عن طریق الرموز التي شقت علیه عصا )غیره صفرا، و یثبت المتفرعة

تي تعود تصاعدیا إلى الجنس العالي                الطاعة، وابتعد عن علم الإحصاء و الأرقام ال

أولهما كل الأعلام الذین ذكرهم المؤلفشطرین تتبع في  )فهرس الإعلام(و جعل 

واستغل الثاني للأعلام الذین تمّ تخرجه من متن الكتاب دون أن یذكرهم المؤلف، بل 

1.اقتصر عن إیراد شيء من آثارهم الابداعیة، كبیت شعري مثلا

إحصاء "المنزع"یبدأ الكتاب بمقدمة أبان فیها المؤلف أنّ الغرض من كتابه 

و أسالیب النظم التي تشمل علیها الصناعة الموضوعیة لعلم البیان و أسالیب القوانین

و تجنیسها في التصنیف و ترتیب أجزاء الصناعة في التألیف و تحریر تلك البدیع 

القوانین الكلیة و تجریدها من المواد الجزئیة، ثم بیّن أنّ كتابه یشمل على عشرة أجناس 

.)ارة، المبالغة، الوصف، المظاهرة، الاتساع، الانثناء و التكریرالتخییل، الإشالإیجاز(

من علم، فهو جزءالتخییل و من بین هذه الأجناس العشرة، قمنا بدراسة 

البیان، یشمل على أربعة أنواع، تشترك فیه، و هي التشبیه و الذي یتفرع إلى بسیط 

.147السجلماسي، ص-1
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عي و مجرى غیر طبیعي ثم الاستعارة و مركّب و التشبیه البسیط یتفرع إلى مجرى طبی

.و المماثلة و المجاز

من علم البیان على سبیل نقل الاسم من المعنى هو منقول إلى هذا الجنس:الإیجاز-أ

في الصناعة الحادث فیها و سبیل النقل في ذلك بأن یكون الناشئالجمهوري إلى المعنى 

ا لمشابهة المعنى الصناعي للمعنى المعنى المقوّل ملاقیا للمعنى المنقول منه، إمّ 

الزمام مثل أن یسمى الشيء باسم فاعله عند الجمهور أو غایته أو عرض ...الجمهوري 

من أعراضه و جهة الالتقاء هنا المشابهة، إذ في كل واحد منهما حذف فصول و تقریب 

1.فصول

"المنزع"ابه خصّص السجلماسي لجنس المبالغة مجالا أوسع في كت:جنس المبالغة- ب

2.بالغ في الأمر فیه إذ أفرط و أغرق و استفرغ الوسع:و معناه هو مثال أول لقولهم

منقول إلى هذا الصناعة و موضوع فیها على العبارة عن المعنى «هو : جنس الإشارة-ج

بلوازمه و عوارضه المتقدّمة أو المتأخرة أو المساوقة فیه، من غیر أن یصبح لذلك معنى 

.»اللسانأو قول یخص ذاته و حقیقته في موضوع بلفظ 

صدر الكتاب بشجرة التركیب البنیوي لمصطلحات المنزع و مفاهیمه، توخى فیها 

الاستعانة بالعد التنازلي من الجنس العالي إلى آخر ما یتفرع عنه و ینس ذكر صفحات 

.181السجلماسي، ص-1
.262السجلماسي، ص-2
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شجرة دقة منهجیة تلك الأجناس العالیة أو التفرعات الناشئة عنها، ممّا أضفى على ال

.تساعد الباحث على تلمس الجنس أو الفرع في الصفحة التي تقع كل منهما

قدّم المنزع لدارسي النقد و الأدب و المعرفة بصفة شمولیة كاتبا فذا و ناقدا عملاقا 

و منهجیا سلیما بمصطلحاته العلمیة و الصرفة و أدیبا عظیما و هو السجلماسي، إنّ 

في إثبات الشخصیة المغربیة المحضة التي تعالت أن ها الرغبة اللاهیة دراسة المنزع تحدو 

تكون صورة مكرورة للأدب الشرقي و أیضا لإعلاء الثقافة المغربیة الصمیمة و إبراز 

شموخها و علو كعبها أصلتها، و التأكید أنّ في المغرب تراث فیاض، ما زال بأمس 

.النشرالحاجة إلى القراءة و الدراسة و التحقیق و
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.حیاته-1

.عصره-2
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:التعریف بالسجلماسي-2

هو أبو محمد القاسم الأنصاري بن محمد بن العزیز الأنصاري السجلماسي

و یؤیّدها ما جاء عرضا ابن القاضي و هو یترجم لابن  )أ(الأخیرة إضافة من و النسبة

ملخص (، حیث یذكر أنّ من كتبه )هـ750(ي جعفر التحلي لیون أبي عثمان سعید بن أب

علم البدیع للسجلماسي، عنوانه المنزع، لاسم صفات لا ینعت بها إلاّ من كان له منزله 

، فهو یعتبر الشیخ الأكمل، العالم الأوجد، الأفضل القدوة، الصدر المتفن )كبیرة في عصره

.الأحفل، أبو محمد

یه السجلماسي في هذه العبارة الهامة التي تنفرد بها یتحدّد العصر الذي عاش ف

، و التي بدونها لما أدركنا شیئا عن عصر المؤلف و الناقد الكبیر، ففي )أ(النسخة الأولى 

كمل مؤلفه رضي الله عنه، نهایة هذه النسخة نقرأ بوضوح هذه الفقرة، قال الامام محمد 

 في الحادي و العشرین لصفر سنة أربع هذا الوضع و فرع من إملائه و تألیفه بحمد الله

و سبعمائة و هو تاریخ یؤیّده إلى حدّ ما من إشارة للمؤلف عند المراكشي، حیث جاء 

1.اسمه هنالك مجرد من كل شيء

السجلماسيو هو محمد القاسم بن محمد بن عبد العزیز الأنصاري الأندلسي بدل

هـ، فإنّ السجلماسي یكون 703المركشي سنة ، فإنّ كانت وفاة القاضي بن محمد بن عبد 

حیا موجودا في هذه السنة، و أنّ النهایة من تألیف السجلماسي بعد ذلك بسنة تكون 

:صحیحة، و ممّا سبق نستنتج ما یلي

.49، 48السجلماسي، ص ص، -1
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شهرة المؤلف العلمیة سواء في الأوساط المغربیة أو الأندلسیة،  و اهتم بتلخیص كتابه -1

ن التجیبي، و هذا التلخیص لم یصلنا بعد، و إلاّ لكان إضافة عالم المریة الكبیر ابن لیو 

.جدیدة لشخصیة السجلماسي

هـ، كما أنّ الاشارة لاسم السجلماسي مجردا من تاریخ 704وجود السجلماسي حیّا سنة -2

.الوفاة یسیر وفق خطة الترجمة عند المراكشي حینما یترجم لمعاصریه الأحیاء

على أنّه ذو وزن كبیر علمي تألیف المنزع، ممّا یدل ذیوع صیت السجلماسي قبل -3

اجتماعي في عصره سواء بالمغرب أو بالأندلس رغم الانكار التاریخي لاسمه و كتابه 

لمجموعة من الأسباب التي نجهل تفاصیلها، و لعلّ أهمها سیطرة الدراسات النقدیة 

.البلاغیة التي تسیر في نفس الخط

جلماسي لم یؤلّف غیر المنزع، حیث لم یشتهر به، یرى علال الغازي أنّ الس

.فظلمه التاریخ و حرم الأجیال من هذا النص النقدي الذي قلّ مثیله بین الدراسات

حاول محمد بن شقرون في مقاله أن ینشئ صورة لترجمة السجلماسي، حیث قال 

و هي ة اریخیوردت على المغرب في فترات تأنّ أبو محمد من العائلات الأنصاریة التي "

منتشرة بكثرة في الأوساط المغربیة الأندلسیة، و یوجد مكتوبا على الورقة الأولى من 

زاویة الیسار بخط خلفي، الأنصاري النجار السجلماسي الدار، و كما أنّ  )أ(المخطوطة 
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أبا محمد ولد و نشأ بسجلماسة و رحل إلى فارس للأخذ عن علمائها و جلس للتدریس 

.1"بها

یعدّ میلاد و نشأة و رحلة السجلماسي إلى فارس و تألیفه المنزع، استقراء تفرضه 

الخریطة الجغرافیة، و كان كل هذا في سجلماسة، دراسة و تدریسا و تألیفا، حیث كانت 

.من أهم مراكز التعلیم في مراكش أو المغرب

:شخصیته و ثقافته

زع بشمولیة ثقافة المؤلف، فهو المنیعدّ السجلماسي عالما موسوعیا، إذ یتمیّز 

فیلسوف بلاغي، ناقد لغوي نحوي، أدیب شارك في القضایا النقدیة ذات الصبغة الفكریة 

.العمیقة، واسع الاطلاع على اللغة العربیة، قوي الروایة و الدرایة

و عند دراستنا للمنزع نرى أنّ السجلماسي حدّد لنفسه منهاجا لموضوعه، حیث 

العمیق على كل الثقافات السابقة التي استقطبت مكتبة هائلة من عیون یفترض الاطلاع 

فلم یستبعده منها أيّ كتاب أو إنما استطاع أن یقف من ربيالفكر و الأدب الیوناني و الع

.كل القضایا التي ناقشها

لقد استطاع السجلماسي أن یذیب تلك الثقافة من خلال تلك المكتبة و أعلامها 

كما یمكن أن ننتقل إلى 2.المتمكّن من نفسه و ثقافته و في تنوّعها و شمولیتهاو موقفه 

الجوانب الأخرى من ثقافته، كان أهمها على الإطلاق شخصیته كفیلسوف منطقي متمكّن 

.50-49اسي، ص ص، السجلم-1
.51السجلماسي، ص-2
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و یدعّم المنزع شخصیته كفیلسوف منطقي متمكّن من ثقافته من ثقافه و ممثل لها، 

ع هذا الجانب كله في أسلوبه أو في منهاجه المعتمد على و متمثّل لها، و یدعّم النز 

المصطلحات و المفاهیم النظریة قبل مناقشتها عند التطبیق أو تلك الكتب المختارة من 

عیون الفكر الیوناني و الفلسفة الاسلامیة، فمن الخطابة و الشعر و المنطق لأرسطو إلى 

.رسائل الاسكندر الأفروسي إلى مؤلفات الفارابي

ي إلى علم كبیر من أعلام سجلماسلننتقل الآن من الجانب الفلسفي في ثقافة ال

البلاغة و النقد، و الذین خطوا لأنفسهم طریقا خاصا، حیث امتاز نهج السجلماسي بالعلم 

.السلیم وانفراد عن الدارسین بما حمله من عناصر الخلق و التجدید

و شخصیة أدبیة في آن واحدالسجلماسي شخصیة أدبیة تتمتّع بمنطق واضح

.سواء في تحلیلاته النظریة الأدبیة

لقد تعایش السجلماسي مع عصور الأدب شعرا و نثرا و دراسة و ینتقي من التراث 

خیرا ما فیه من تناسب مع السیاق وانسجام بین العقل و الذوق في سوق الشاهد للنظر، و 

و الدارسین هتمام البالغ بالأدب و الشعراء لكن السجلماسي ینفرد بإیراد شواهد أخرى كالا

1....و أرسطو وابن رشیق رابي او النقاد و الفلاسفة، كالف

.56السجلماسي، ص -1
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:السجلماسي الشخصیة الحرة

، بالتفوق و الاستقلال بالرأي، لا یهم الإحساسالسجلماسي شخصیة تقف على 

لموضوعیة العلمیة ذلك مكانة الشخص أو شهرته العلمیة، إذ وجد في رأیه ما یخالف ا

.التي یرى فیها الصواب و الصحیح

لم یقدّم السجلماسي كتابه لأمیر أو وزیر تبعا لبعض المؤلفین، إنّما هو قدّمه للعلم 

و الأدب و هدفه من ذلك خدمة الدرس لبلاغي من زاویته الخاصة التي رأى فیها عجز 

یة لغیر شخصیته و الأمانة النقاد عن بلوغها، حیث دخل موضوعه دون شعور بأدنى تبع

العلمیة التي هیمنت على منزعه أو أسلوبه الفلسفي أو الأدب أو المضمون النقدي 

.و البلاغي

یّز عن مناهج تناول السجلماسي قضایا بلاغیة مهمة بمنهج فرید من نوعه، یتم

1.شعبه بثقافة علمیة و حضاریة متنوعة رفعت من شأنهغیره نظر لت

سجلماسي في البیئة المغربیة، متأثرا بمظاهر الحضارة و المستوى الثقافي عاش ال  

الذي بلغه في المغرب، كما أنّ التیارات الفكریة و الأدبیة حدّدت معالمها و تمیّزت بالقوة 

2.و الأصالة و التفرّد و رسم خصوصیة المثقف المغربي

.57السجلماسي، ص-1
.38-37السجلماسي، ص ص، -2



21

:عصره-2

ون وابن البناء و الشریف وابن لقد شهد هذا العصر أعلاما كبارا، كابن خلد

المرزوق، تحت ظل نظام الحكم المریني، الذي هیّأ الجو السیاسي للتفرّغ الحضاري 

و الاقتصادي و الاجتماعي و أصبح المغرب یمیّز بخصوصیات و ممیّزات في معظم 

:المجالات الحضاریة و الفكریة، و أهمها

:الإطار السیاسي-1

فعند بوضع المقوّمات الأساسیة للدولةلال فترة حكمهم للمغربلقد قام المرینیین خ

انتهائهم من مقاومة الموحدّین و أنصارهم من المغرب المتوسط، قبل أن یستنسب لهم 

الأمر في منطقة المغرب العربي الكبیر  بتونس و الجزائر و لیبیا و هدوء الأحوال إلى 

لنظام المریني تهیئة الجو السیاسي للتفرغ حدّ ما في ربوع الأندلس و باختصار فقد تّم ل

.للبناء الحضاري و الاقتصادي و الاجتماعي للأمة

:الإطار الحضاري-2

دخل المغرب مرحلة التشیید الحضاري بدأ بالعمران الذي اعتمد وجها فنیا و بذلك 

ن تقدم الخالد، لم تعرفه الدولة الموحدیة من قبل، على الرغم مالإبداعيجدیدا في أسلوبه 

عمرانها، إلاّ أنّ معالمها تتحدى الزمان، و هكذا عرفت المدارس المرینیة لونا جدیدا من 
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 الخ...جد و القصور و المستشفیات الرفیع، كما لحق هذا الفن المساالإسلاميألوان الفن 

1.و قد ظلت حمل خصوصیتها ممّا یعطنا الصورة المتمیّزة لحضارة العصر

:الإطار المذهبي-3

لقد عرفت الدولة المرینیة تطوّرا ثقافیا هاما تجلى في هذه التیارات التي كانت تعج 

ساحتها الفكریة و الأدبیة و النقدیة، بحیث یمكن أن نرصد هذه التیارات في اتجاهات 

مختلفة و التي تتمثل في التفاعل المذهبي و الذي عرف فیه التفكیر الدیني نشاطه في 

:میادین مختلفة و أهمها

.المذهب الأشعري في المعتقدات-1

.المذهب المالكي في الفقهیات-2

الحركات التي وقفت ضدّ الیهودیة و المسیحیة و الرد علیها، مع مقامة البدع 

و معارضة الانحرافات الحكومیة من أجل إقامة السنة و تغییر المنكر سرا مع جوهر 

2.ارهو حفاظا على تماسك المجتمع واستمر  مالاستلا

:تطوّر التعلیم-4

لقد تطوّر العلیم في هذا العصر سواء من حیث إعادة النظر في طرقه و نظامه 

الأساسي، و التخطیط و ذلك بإعادة بناء المدارس على أحدث طراز مع تأمین السكن 

للطلبة و الأساتذة و صرف المنح لهم، واختیار المدرسین الأكفاء سائر الأقطاب 

.39-38السجلماسي، ص ص، -1
.40-39السجلماسي، ص ص، -2
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یفهم بمراتب مغریة، مع أحدث المكتبات لأنّ المدرسة تستطیع أن تشخص لنا و توظ

.القواعد التعلیمیة لنقل العلم و نشره في كل الأنحاء

لا إخفاء بفضیلة نشر العلم و بثه لنا في بابه "و یقول ابن مرزوق في صدد ذلك 

یمه، تعلّمه یمنعان من هذا المجتمع و لا یحفظ العلم إلاّ بمعونة طلابه و یحثهم على عل

و یقول أیضا أبي الحسن المریني رضي الله عنه، أنه أبر الناس بأهل ."من التسبب عنه

العلم و أعرفهم بقدرهم، استخلصهم لنفسه و جمعهم من سائر بلاده في حضرته، و إذ 

سمع بمن له رسوخ قدم في العلم أقدمه على حضرته و جعله من خواص أهل مجلسه، و 

.التي تكفیهم حضرا و سفرایاتالجر علیهم 

:تطوّر العلوم النظریة-5

نشطت العلوم النظریة و برز فیها أعلام المغرب العربي، و ذلك نظرا لحاجة 

الدولة المرینیة إلیها في بناء العمران و جیشها واقتصادها، فتطوّرت مجموعة من العلوم 

و الهندسة و الریاضیات و الفلك المختلفة و المتمثلة في علوم الفلسفة و المنطق و الطب

الخ، و ظهر كذلك أعلام یشهد التاریخ لهم ما خلفوه من تراث خالد و أخبار تدل عما ...

1.بعدها من خصوصیة ثقافة أصحابها

جدیدة تتجلى في المدرسة المغربیة و التي حدّد  ظاهرة یحمل العصر المریني

و المكلاتي في فلسفة علوم الأصول عالمها ابن خلدون في علم التاریخ و الاجتماع 

و السجلماسي وابن البناء في البلاغة و النقد وابن الأزرق فیما بعد في و حازم القرطانجي

.45-43السجلماسي، ص ص، -1
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علم السیاسة، فلذلك یجب علینا أن نحدّد الجذور الأصلیة و الرئیسیة لهذه المدرسة التي 

و لذلك كان للقرویین .ا كبیراوظفها المغاربة خارج نطاق میدانها و نجحوا في ذلك نجاح

و غیرها من مراكز المغرب الثقافیة مثل مراكش و سجلماسة دور فعال في خریج فكرین 

.، طوروا تخصصاتهم في الفلسفة و المنطق و الثقافة العربیة الخصبةكبار

:تطوّر العلوم الإنسانیة-6

لالا في الرأي، نمى انطلاقا من الثقافة العربیة الخصبة و الواعدة عطاءا و استق

علم الاجتماع و التفكیر السیاسي على ید ابن خلدون وابن زرع وابن مرزوق و من سلك 

معهم و نهج منهجهم في التفكیر و التألیف خلال هذه المرحلة الخصبة من تاریخ الفكر 

.و كما نمت الفلسفة و المنطق و غیرهما من العلوم

:نهضة الأدب-7

ر بصورة طبیعیة تبعا لتطوّر العقلیة المغربیة و تحضرها تطوّر الأدب و الشع

وانسجامها، القمة مع القاعدة في الدولة و التي أحب ملوكها الأدب و نظموا الشعر 

السجلماسي عاش في بیئة متطوّرة ملیئة بالثقافة 1.و تدارسوه مع الشعراء و الدارسین

ر على الاتجاه العربي الصرف في الدراسات و الجمهو المغربیة، و ذلك لإقبال الحكماء 

و المؤلفات النقدیة و تعایشه مع عصور الأدب العربي بما فیه من شعر و نثر، و زخرت 

منطقة المغرب بالعلوم و رواد الأدب و السبب یعود إلى السیاسة الحكیمة و الحازمة التي 

.طبع بها العصر تحت ظل الحكم المریني الناجح

.45-43السجلماسي، ص ص، -1
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.لیتعریف التخی-/1

:لغة- أ

عند ابن منظور.

عند ابن فارس.

عند السجلماسي.

.اصطلاحا-ب

.مفهوم التخییل عند الفلاسفة الیونانیین-/2

.عند افلاطون- أ

.عند أرسطو-ب

.مفهوم التخییل عند الفلاسفة المسلمین-/3

.عند الكندي- أ

.عند الفارابي-ب

.عند ابن سینا-ج

.عند ابن رشد-د

.غیین و النقادمفهوم التخییل عند البلا-/4

.عند القاهر الجرجاني- أ

.الزمخشري-ب

.ابن الأثیر-ج

.حازم القرطانجي-د

.جابر عصفور-هـ
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یعتبر التخییل من القضایا التي أثارت جدلا واسعا و ذلك بوصفه عماد العملیة 

ینة الشعریة، فقد تناوله الفلاسفة و العلماء و البلاغیون و النقد، كل نظر إلیه من زاویة مع

ي في تعبّر عن نظرته و توجهه، و لئن اختلفت الآراء حوله فلا أحد ینكر دوره الریاد

صنع العمل الإبداعي، و إبرازا لذلك سنتعرف عن ماهیته عند كل واجد منهم و الفرق 

.بینهم

:تعریف التخییل-1

خال الشيء خیلا و خیلة و خیّلا:ورد في لسان العرب لابن منظور:التخییل لغة-أ

.و مخایلة و مخیلة و خیلولة ظنه

.هي ما تشبه لك في الیقضة و الحلم من صورة، وجعه أخیلة:و الخیال و الخیالة

1.و خیّل علیه تخییلا وجه التهمة

2.كما ورد في معجم مقیاس اللغة لابن فارس

.یفزع منه الذئبخیلت للناقة إذ وضعت لولدها خیلا 

.طر و لا بدّ أن یكون عند ذلك تغییر لونو تخیلت السماء إذ تهیأت للم

.السحابة:و المخیلة

.و تخیلت علیه تخییلا إذ إلتهمت إلیه

.و تخیلت علیه تخیلا إذ تفرست فیه

لبنان، ، دار صادر، بیروت3ظور الإفریقي المصري، لسان العرب، طأبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن من-1
.227-226خیل، ص ص، :، مادة11م، 1994

، دار الجبل، بیروت 1أبو الحسن احمد فارس بن زكریا، معجم مقیاس اللغة، تحقیق و ضبط عبد السلام ھارون، ط-2
.236-235مادة خیل، ص ص، 2م، م1991لبنان، 
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، یخیل بمعنى یشبه أي یحمل على »یخیل إلیه من سحرهم أنها تسعى«:و قوله تعالى

1.التوهم

:كما ورد في معجم السجلماسي

و التمثیل و هو قوة مخیلة أو ممثلة للأشیاء الغائبة، و یقول إن التخییل هو المحاكاة

2.القول المخیل هو القول المركب من نسبه أو نسب الشيء إلى الشيء دون إغتراق

:التخییل اصطلاحا- ب

أخذ عن أفلاطون و أرسطو، و یدل في حقل الأدب و الشعر هو مصطلح فلسفي

، و یعبر عن فعالیة الشعر و خصائصه النوعیة و النقد على الصورة الحسیة في الذهن

و یصف طبیعة الإثارة التي یحدثها الشعر في الملتقى، كصفة تمیّز بعض الاستعارات 

.و التشبیهات من بعضها الآخر

التخییل فن بلاغي یصل به الشاعر أو الأدیب عموما إلى مرحلة الخلق و الإبداع

واختراع وابتكار، یمتلكها الأدیب بثقافته و تأمله في العالم و یمكن تعریفه بأنه ملكة إبداع 

المحیط به، فیخلق به عالما جدیدا مختلفا عن العالم المألوف رغم أنّ مادته الأساسیة من 

المألوف، ممّا سمع و رأى و قرأ و لمس و تذوّق متمیزا من غیره إذ یملك القدرة على 

.316، ص 66لآیة سورة طھ، ا-1
.149السجلماسي، ص-2
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فیغیّر في فكره أو ...ل و یتواصل و یتعاطف التأثیر في المتلقي تأثیرا یجعله یتفاع

1.یضیف إلیه إحساسا جدیدا و شعورا لم یشعر به من قبل

:التخییل عند الفلاسفة الیونانیین-2

:التخییل عند أفلاطون-أ

ینبع التخییل لدى أفلاطون من نظریته العامة للشعر، فكل الفنون عنده قائمة على 

لكونها تقدّم 2»تفسد إفهام السامعین«یرى المحاكاة الشعریة المحاكاة و الشعر من بینها و 

على المحسوسات و لا ترقى إلى الحقیقة التي معارف غیر حقیقیة و مزیفة لأنها تعتمد

لذلك لا نجد لدى أفلاطون مفهوما واضحا حدیثا .یمكن إدراكها إلاّ عن طریق العقل

من تأثیر في المتلقي، و لعلّ السبب للتخییل الشعري، و ما تحدثه تلك النصوص الشعریة

في ذلك رؤیته للشعر بأنه ضعف، و ما یتركه من أثر في المتلقي سیزیده ضعفا 

و تضلیلا، و یبدوا شیئا من التناقض عند أفلاطون، حیث یقلل من قیمة التخییل معتبرا 

.إیاه وظیفة للنفس غیر السامیة، لأنها مصدر للوهم و سبیلا للخطأ

:التخییل عند أرسطو-2

خالف أرسطو نظرة أستاذه أفلاطون للشعر، فما یولد الشعر عند الشعراء هو غریزة 

حب الوزن، و لیس الوحي و الإلهام كما ذهب أفلاطون، فرأیه في طبیعة التخییل و مدى 

أنّ التخییل ضرب من الحركة الحاصلة «حظه من الصدق و الكذب، فیمكن إیجازه في 

م، ص ص1984، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، 1جودة نصر عاطف الخیال و مفھوماتھ و وظائفھ، ط-1
163-164.

.28، ص1989، دار الجبل بیروت، لبنان، 1أفلاطون، جمھوریة أفلاطون، ترجمة حنا فاخوري، ط-2
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قابل الحركة في عالم الحس، یجب أولا ألاّ تكون قادرة على الوجود بدون في الذهن ی

الإحساس، و أن تنتمي إلى الكائنات التي لا تحس و ثانیا أن تجعل صاحبها قادرا على 

1.»أن یفعل و ینفعل بعدد كبیر و أخیرا أن تكون هي نفسها صادقة أو كاذبة

یل، إلاّ أنه لا یختلف عن أستاذه أفلاطون على الرغم من اعتراف أرسطو بأهمیة التخی

.في إعطاء السلطة للعقل، و یبقى التخییل قاصرا عن الوصول إلى المعرفة

:سفة المسلمینالفلاالتخییل عند -3

اهتم الفلاسفة المسلمون بالتخییل من حیث مصدره و مفهومه، فقد اختلفوا في 

یل و منهم من یجعل التخییل و الوهم مذاهب شتى، و منهم ن یخلط بین المحاكاة و التخی

شیئا واحدا، ممّا أدى إلى تأثر الفلاسفة المسلمین بمن سبقهم من فلاسفة الیونان كأرسطو 

  .و أفلاطون

تأثر الكندي بالفلاسفة الیونانیین، حیث جعل التخییل مرادفا للوهم :التخییل عند الكندي-أ

شیاء الغائبة عن الحس و أهمل الحدیث و لا ینظر إلیه كقوة فعالة تتجاوز حفظ صور الأ

2.التخییلدعامیتهاعن العملیة الشعریة بشكل عام و عن 

یعتبر الفارابي أول من استعمل لفظ التخییل، أخذ إیّاه ممن :التخییل عند الفارابي- ب

لأرسطو، فقد استعمله متى بن یوسف في "فن الشعر"سبقه من الذین ترجموا كتاب 

، دار إحیاء الكتب العربیة، دبي2النفس، نقلھ إلى العربیة أحمد فؤاد فھمي الأھواني، طأرسطو طالیس، كتاب -1
.107م، ص1962

، دار الفكر 1أبو یوسف یعقوب الكندي بن إسحاق الكندي، رسائل الكندي الفلسفیة، تحقیق محمد عبد الھادي أبي ریدة، ط-2
.م1950العربي، القاھرة، 
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و الفارابي لم یحدّد معنى التخییل )التحمیل و التبجیل(عر، و مصحف ترجمته لكتاب الش

1.و طبیعته، و لكنة تحدّث عن الأثر الذي یتركه العمل الأدبي في نفس المتلقي

عند التخییل یقع عنها في أنفسنا شبیه استمعنا الأقاویل للشعریةلنا عند یعرض «

یشبه ما نعاف فتنفر أنفسنا منه فنتجنبه، إن تیقنّا بما یعرض عند نظرنا إلى الشيء الذي 

لنا الأقاویل الشعریة، و إن علمنا أنّ كما تخیل، فتنفل فیما یخیله أنه لیس في الحقیقة 

كما خیله ذلك القول، فإنّ الانسان كثیرا ما المرفیما لو تیقنا أنّ الأمر لیس كذلك كفعلنا 

لأقاویل الشعریة في مخاطبة انسان یستنهض لفعل تتبعه أفكاره تخیلاته و إن ما تستعمل ا

عند  س، و شبه أثر التخییل في الملتقي بالأثر الذي تتركه المحاكاة في النفو 2»شيء

أرسطو إذا تعمل على إثارة انفعالات المتلقي ممّا یؤدي إلى تطهیر النفوس بما في 

.داخلها

یمكنه من إحداث التأثیر في یرى الفارابي أنّ الشاعر أن یهیئ الجو المناسب الذي 

، فالتأثیر في التلقي هو الغایة التي یسعى الشاعر "الإیحاء"المتلقي عن طریق ما یسمیه 

لتحقیقها من خلال عمله و ذلك عن طریق أقوال مخیلة تثیر ما بذاكرة المتلقي من أشیاء 

لتخییل تتناسب و موضوع القصیدة، فینتج عنها موقفا سلوكیا ما، فیقف مع أو ضدّ ا

.الشعري الذي تطرحه القصیدة

.177، دار الشرق العربي، بیروت، لبنان، ص1لنقدي في التراث الأدبي العربي، طمحمد عزام، المصطلح ا-1
، دار للطباعة و النشر، بیروت1مصطفى الجوزو، نظریات الشعر عند العرب الجاھلیة و العصور الاسلامیة، ط-2

.116-115م، ص ص، 1991
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وقوع و الفارابي كغیره من الفلاسفة یعطي سلطة كبیرة للعقل، فهو ما یعمّم عن ال

و بذلك 1.لیشمل الانفعالات الناتجة عن العملیات التخیلیةفي الخطأ و یعتمد هذا الدور

خداع المتلقي یكون التخییل حسب الفارابي عملیة إیهام یعكف من خلالها الشاعر على 

و التأثیر فیه من خلال أقاویل مخیلة، و توجیه سلوكه إلى الوجهة التي یریده أن یتجه 

إلیها، لأنه یرى أنّ بین السلوك الذي یرمي الشاعر إلى تحقیقه من قبل المتلقي و الانفعال 

.الناتج عن تلك الأقاویل علاقة نفسیة قویة

صور تأثر في المتلقي و تثیر انفعالاته و منها و التخییل من خلال ما یحتویه من

.یظهر أثر آخر لأرسطو على الفارابي

بعض الأمور التي بدت غامضة عند توضیححاول ابن سینا :التخییل عند ابن سینا-ج

بالمحاكاة، فالتخییل هو ذلك الأثر ترطامفالفارابي، حیث جعل ابن سینا مصطلح التخییل 

.ل الابداعي في المتلقي و الإعجاب أو بالنفورالنفسي الذي یتركه العم

لقد ربط ابن سینا التخییل بالإنفعال، و هو تلك الحالة الشعوریة التي تحدثها 

العملیة التخییلیة في المتلقي، و الانفعال عند ابن سینا لا یعني فقدان القدرة على 

لام و موافقته و هذا التصرف بقدر ما یعني الإدغان للكلام الشعري أي التجاوب مع الك

و الانفعال له علاقة بما قاله أرسطو عما تحدثه المأساة في المشاهد الربط بین التخییل 

2.و یؤدي ذلك للتطهیرالرعب و الشفقةبتحریكها الانفعالي 

.117محمد عزام، ص-1
، مركز تحقیق 1عروضیة في كتاب معاني الشعر، تحقیق محمد سلیم سالم، طابن سینا، كتاب المجموع أو الحكمة ال-2

.15، ص1969التراث و نشره، القاھرة، 
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یري ابن سینا أنّ الشعر كلام مخیل، و التخییل یكوّن التأثیر في النفس و لیس في 

لقوة المتخیلة في النفس و هذه القوة تعمل في صور المدركات فهو مخاطبة ا«العقل 

الحسیة التي تصل إلى قوة الخیال من القنطاسیا أو الحس المشترك و تقوم فیها بالجمع 

و التفریق كما نشاء، كما تقوم العملیة أیضا بالمعاني المدركة من المحسوسات الجزئیة 

.»التي تنالها قوة الوهم

سینا التخییل الشعري على دعائم عقلیة، تدل على فطنة و مهارة و قد أقام ابن

الشاعر، كما اعتبره أحد أشكال المنطق لاعتماده الشعر على مقدمات مخیلة لكنه فیها 

أحسن الشعر «الصدق أو الكذب، و هذا الأمر كان له أثر في البلاغة و النقد، فشاع أن 

.معناه، مّا جعل التخییل الشعري ینحرف عن »أكذبه

و التخییل الشعري عند ابن سینا یمكن أن یكون بالمحاكاة أو غیرهما، فهو یرفض 

الصدق المشهور في الأقاویل الشعریة و یفضل الأشیاء الجدیدة التي تخرج عن الأمور 

المألوفة و بذلك یخالف أرسطو الذي یرى إمكانیة اتخاذ الأحداث التاریخیة كموضوع 

.للشعر

بین الخیال و التخییل، حیث جعل هذا الأخیر أساسا لفهم النشاط و ربط ابن سینا

الشعر كلام مخیل تدغن له النفس فتنبسط عن أمور و تنقبض عن «الخیالي للعمل الفني 

، و بذلك 1»أمور من غیر رویة و فكر اختبار بالجملة تنفعل له انفعالا نفسیا غیر فكري

م1973، دار الثقافة، بیروت، 1ابن سینا، فن الشعر، كتاب الشفاء ضمن فن الشعر، ترجمة عبد الرحمان بدوي، ط-1
.162-161ص ص، 
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رة المتلقي  تحریك انفعالاته و هنا تظهر یكون الشعر كلام أساسه التخییل، غرضه إثا

.عبقریة الشاعر في جعل المتلقي ینجذب إلى ما یریده و ما ینفر عما یكره

جعل ابن سینا التخییل أساس الشعر، و كما قرن التخییل بالمحاكاة، هذه الأخیرة 

غایتها بوصفها وسیلة للتخییل، فهي تعتمد على التحسین أو التقبیح أو المطابقة لتحقیق 

و الغرض من المحاكاة تحریك النفس دون رویة أو إعمال الفكر بجعلها تنجذب إلى ما 

من خلال تحریك التخییل للقوة النزوعیة للنفس نقصد إلیه أو ما نفر منه، و ذلك یكون 

.فتحدث الاستجابة بطلب اللذة أو النفور من الألم

نّ الشيء قد یخیل على ما هو التخییل عند ابن سینا لا یتناقض مع الصدق، لأ

1.علیه و قد یخیل على غیر ما هو علیه في الواقع

التزام ابن رشد بمن سبقوه من الفلاسفة في حدیثه عن التخییل :التخییل عند ابن رشد-ج

و ذلك بجعل المحاكاة مرادفة للتخییل و أضاف التشبیه للتخییل، فالشعر في نظره 

المطابقة و التي تعني التشبیه الخالص الذي لیس صناعة جوهرها التخییل و یعني 

2.منه تحسین الشيء أو تقبیحه، فالتخییل عنده هو أحد أغراض المحاكاة الغرض

لقد أخذ ابن رشد المطابقة من ابن سینا الذي جعل للمحاكاة أغراضا ثلاث تسعى 

ى جدید لتحقیقها، و هي التحسین و القبح و المطابقة، و بذلك أعطى ابن رشد معن

لم یسبق له و أصبح التخییل إضافة للوزن و اللحن من العناصر الأساسیة للتخییل

.197أرسطو طالیس، ص-1
م، 1973، دار الثقافة، بیروت1لخیص كتاب أرسطو طالیس، فن الشعر، ترجمة عبد الرحمان بدوي، طابن رشد، ت-2

.102ص



34

للصناعة الشعریة، و وضع في التخییل قاعدة ألزم فیها الشعراء بعدم الخروج في المحاكاة 

1.عما جرت علیه العادة واستقرت

و إثارة لا یخالف ابن رشد من سبقه من الفلاسفة في أن الغرض من التخییل ه

خواص ما لا یتجاوز «انفعالات المتلقي لیتحقق التطهیر و لهذا كان أفضل التخییل هو 

، و قد 2»الشيء و حقیقته، و یكون صادقا خالیا من المؤثرات الصوتیة و تعبیر الوجه

جعل من اللحن أساسا یهیّأ النفس لحدوث التخییل متناسیا أن الشعر العربي لا یشترط فیه 

و بذلك یحكم بخلوه من التخییل، و لعلّ السبب في هذا الأمر تأثره بأرسطواللّحن، و ه

.و أخذ عنه، فتعامل مع الشعر العربي و معنى ذلك الشعر المسرحي الیوناني

و من خلال هذا العرض للفلاسفة المسلمین یتبیّن لنا أنهم اهتموا بالتخییل الشعري 

روا التخییل بمقومات المنطق، إذ جعلوه شكلا ، و فسّ الإبداعیةباعتباره جوهر العملیة 

قیاسیا و كما وظفوا التخییل للدلالة على التصویر أو التشبیه لیصبح على إثرها شكلا 

.تستعمل فیه اللغة بطریق خاصة، و بهذا یضم التصویر كما هو محاكي ااستعار ی

:التخییل عند البلاغیین و النقاد-4

غیین و النقاد و صار له حظ أوفى من الدراسة عند اتسّع مفهوم التخییل عند البلا

عبد القاهر الجرجاني واتضحت أصوله عند القرطانجي، حیث أصبحت مفاهیم التخییل 

تشكّل نظریة كاملة للمعالم و تأثر الدرس البلاغي بالفلاسفة الیونانیین و المسلمین، إذ 

.170ابن سینا، فن الشعر، ص-1
.135مصطفى الجوزو، ص-2
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كان له أثر على حازم و أشهدهم ردوا بعض آراء ابن سینا و الفارابي، إلاّ أنّ ابن سینا 

.نفوذا و تأثیرا

:التخییل عند عبد القاهر الجرجاني-أ

استمد عبد القاهر الجرجاني مفهومه للتخیّل من فهمه للمعنى اللغوي للآیات 

1»و عصیهم یخیّل إلیه من سحرهم أنها تسعىسابهمحألقوا  بل<<قال:القرآنیة الكریمة

ني إیهام النفس و خداعها بفعل السحر، لذلك نجده یعرف و التخییل في هذه الآیة یع

ما یثبت فیه الشاعر أمرا هو غیر ثابت أصلا، و یدعي دعوة لا طریق «التخییل بأنه هو 

.2»إلى تحصیلها، و هو یقول قوة لا یخدع فیه نفسه و یریها ما لا ترى

ع نفسه هوأنّ الشاعر من خلال التخییل یقوم بخدا یرى عبد القاهر الجرجاني 

و إیهامها بما لیس حاصلا، فهو الذي لا یمكن الحكم  فیه على الشاعر بقول الصدق أو 

و مذهبه في التخییل یشبه ما 3»خداع للعقل و ضرب من التزویق«الكذب، لهذا فالتخییل 

.ذهب إلیه بعض المتأخرین في اعتبارهم التخییل مرادفا للإیهام و حسن التعلیل و التأكید

واعلم أنّ الاستعارة لا تدخل «تشابه رؤیة الجرجاني لكل من الاستعارة و التخییل ت

من قبیل التخییل، لأنّ المستعیر لا یقصد إثبات معنى اللفظة المستعارة، و إنّما یعمد إلى 

، فالجرجاني في أجزاء من كتابه 4»إثبات شبه هناك فلا یكون مخبره على خلاف خبره

.316، ص66سورة طھ، الآیة-1
-205م، ص ص1999بیروت، ، المكتبة المصریة،2عبد القاھر الجرجاني، أسرار البلاغة، تحقیق محمد الفاضلي، ط-2

204.
.205عبد القاھر الجرجاني، ص-3
.204عبد القاھر الجرجاني، ص-4
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الاستعارة ضمن التخییل، لكنه یعود لینتبه إلى كون الاستعارة تقوم یدخل"أسرار البلاغة"

.على التشبیه، لكل التخییل یثبت أمرا غیر موجود، و من ثم فلا وجود للشبه

الكذبه الفلاسفة في حدیثهم عن الصدق و تأثّر عبد القاهر الجرجاني بما ذهب إلی

ل لا یمكن الحكم علیه بالصدق أو الكذب و أنّ التخییل عنده ینتج ، إذ جعل أنّ التخیی

"التحریك"حالة نفسیة لدى المتلقي و قد ربط التخییل بالجانب النفسي عند المتلقي سماها 

و هو ما یقابل الانفعال عند ابن سینا، فتحریك انفعالات المتلقي تقوده إلى اتخاذ وقفة 

1.التخییليسلوكیة تعكس مدى تفاعله مع النص

اعتبر الجرجاني التخییل تحایلا على المتلقي عن طریق أشكاله اللغویة المختلفة

.و نوع من القیاس المخادع، الذي یعبر عن أحاسیس الشاعر و مشاعره

:التخییل عند الزمخشري- ب

یري الزمخشري بأن التخییل مرادفا للإیهام، فالتخییل عنده مرتبة وسطیة بین 

الإحساسالمجاز، و رأیه یماثل الفلاسفة حین اعتبروا الخیال مرتبة وسطیة بین الحقیقة و

لا یوجد باب في «و العقل و یخالفهم في أنّ كلام الله عزّ و جلّ أقوالا مخیلة بمعنى أنه 

علم البیان أدق و لا أرق و لا ألطف من هذا الباب و أعون على تعاطي تأویل 

المشتبهات من كلام الله عزّ و جلّ في القرآن الكریم و سائر الكتب السماویة و كلام 

.254-253عبد القاھر الجرجاني، ص ص، -1
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، فهو یجعل التخییل وسیلة 1»الأنبیاء، فإن أكثره تخییلات و قد زلت فیها الأقدام قدیما

.أبعدهام المشتبهات في القرآن الكریم و إدراك مساعدة لفه

تتضمّن بعض الآیات القرآنیة فیها تمثیل و تخییل رغم أنّ التصویر فیها لا یمكن 

وصفه لا من جهة الحقیقة و لا المجاز، و یكون التمثیل و التصویر أشمل من التشبیه 

.و الاستعارة

یم المعنوي، و إعطائه صورةنظر الزمخشري إلى التخییل بوصفه طریقة للتجس

حسیة، فكان مفهومه للتخییل من وجهة فنیة بحتة، فتحدّث عن التشبیه التخییلي 

.و الاستعارة التخییلیة

لقد جعل الزمخشري التخییل مرتبة بین المجاز و الحقیقة و طریقة لفهم المشتبهات 

ل الدین، على اعتبار أنّ من القرآن الكریم، جعله محل انتقاد، خاصة من طرف رجا

اللفظة تستعمل للدلالة على الأكاذیب لا الحقیقة، لذا وجب تفادیها في التعامل مع كلام 

، و بذلك یخالف الزمخشري عبد القاهر الجرجاني الذي اعتبر التخییل تشبیها لخداع 2الله

.النفس أو شكلا مجازیا

:التخییل عند ابن الأثیر-ج

الجانب البلاغي للتخییل، إذ یعتبره وسیلة لإقناع المتلقي بما ركّز ابن الأثیر على 

عنده وسیلة لتجسیم الأشیاء و تجسیدها و تقریبها من «یتضمنه النص الشعري، فالتخییل 

.263-262شكري عیاد، ص ص، -1
.78، ص1962، المركز الثقافي، دبي، 1جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي و البلاغي عند العرب، ط-2
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كما تحدّث عن الصدق الفني الذي یعكس البراعة التصویریة للشاعر و حین ،1»الأذهان

ر هو ما واستطاع أن یحوّل الكذب إلى توظیفه لخیاله الشعري، فالشعر الصادق المؤث

حقیقة دون أن یقود ذلك إلى الغلو و المبالغة، و هو بذلك لم یخرج عن فهم من سبقه 

للتخییل الشعري بأنه وسیلة لخداع المتلقي، من خلال إیهامه بحصول الشيء عن طریق 

.مخیلة

:التخییل عند حازم القرطانجي-د

واستطاع أن یرقى به إلى هذا المزیج ث الفلسفي،ازم القرطانجي من الترااستفاد ح

إذ أنّه جمع في تعریفه للتخییل شرح "منهاج البلغاء"كتابه النقدي الفلسفي الذي یظهر في 

أرسطو الذي ربط بعلم النفس القدیم، واستطاع أن یكیّف معطیاته مص تصوره لمهمة 

.ى المتلقيالشعر و أن یدرك الفاعلیة السیكولوجیة للتخییل على مستو 

یرى حازم القرطانجي أنّ التخییل الشعري عملیة إیهام موجهة تهدف إلى إثارة 

سلفا، و تبدأ عملیة التخییل بالصورة المخیلة التي تنطوي في ذاتها المتلقي إثارة مقصودة 

الموحیة لما یمتلكه التخییل من الإشارةعلى معطیات بینها و بین الإثارة المرجوة علاقة 

المبالغة و الوهم و یتضمن الشعر التخییل لأنه یعطي القدرة للشعر و یبعث في جوانب 

.النفس الراحة من عناء الحیاة المادیة و لأنها تعتبر محاكاة قائمة على ذاتیة التأمل

، المكتبة 1أبو الفتح ضیاء الدین نصر الله ابن محمد ابن الأثیر، المثل السائر، تحقیق محي الدین عبد الحمید، ط-1
.78-79، ص ص، 1990العصریة، بیروت، 
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كلام موزون مقفى من شأنه أن یحبب إلى «الشعر في تعریف حازم القرطانجي 

لیه بذلك طلبه أو الهروب منه بما یتضمن من ، لتحمل عقصد تحبیبه تكرهیهالنفس ما 

.1»حسن تخییل له و محاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن هیأة الكلام

یبرز حازم القرطانجي في تحدید لمصطلح التخییل و ما یترتب علیه في مجال 

خیال إلى الوزن و القافیة من البالإضافةالنظر الشعري، إذ أنه لا بدّ للتكوین الشعري، و 

لما له من صلة وثیقة بالنفس و لما یقوم به من تركیب للصور المخترعة و إعادة تشكیل 

للصور الغائبة و التي لا تخص الشاعر وحده من حیث ملائمة الكتابة للحالة النفسیة 

للشاعر أو ملائمة المباني للمعاني، و تخص أیضا المتلقي من حیث التأثیر و هذا ما 

إذ یقول التخییل أن تتمثل للسامع مع لفظ الشاعر و «یفه للتخییل عبر به حازم في تعر 

المخیل أو معانیه أو أسلوبه و نظامه و تقوم في خیاله صورة أو صور ینفعل لتخیلها و 

تصورها أو تصور شيء آخر بها انفعالا من غیر رویة إلى جهة الانبساط و 

المتلقي من خلال الألفاظ بمعنى أنّ القول الشعري یكون له وقع على،2»الانقباض

المستعملة أو المعاني المعبرة عنها أو الأسلوب المتتبّع هذه الأمور أو الجوانب المشكلة 

للعمل الشعري باجتماعها و تألفها الحسن في النص الشعري، ینتج عنها حدوث و تصوّر 

ول و تأثرا ذهني یتماشى مع معارفه المخزنة، فیؤدي إلى تحریك نفسه بانفعال مع ذلك الق

بما یعبر عنه أو قد یؤدي هذا القول استدعاء تصور آخر تربطه بموضوع الشعر صلة 

.374م، الانتشار العربي، ص، 2006، 1محمد كریم الكواز، البلاغة و النقد المصطلح و النشأة و التجدید، ط-1
، دار الغرب الاسلامي، 1حازم القرطانجي، منھاج البلغاء و سراج الأدباء، تقدیم و تحقیق محمد الحبیب بن الخوجة، ط-2

.89م، ص1981بیروت، لبنان، 
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مشابهة أو تضاد، بمعنى أنّ هذا القول یؤدي بالمتلقي إلى وقفة سلوكیة معینة سواء 

بالانبساط أو الانقباض، أي طریقة التلقي لهذا النص المحدد لنوع الاستجابة الحاصلة و 

.الإبداعيمع لذلك العمل مدى تقبل السا

تتضح أنحاء وقوع التخییل من خلال جوانب الشعر المختلفة لیتحدد على إثرها 

من جهة :أن التخییل یقع في أربع أنحاء«نوعیة التخییل الناتج عن الشعر، حیث أنّ 

و من جهة النظم و الوزن، و ینقسم المعنى و من جهة الأسلوب و من جهة اللفظ 

تخییل ضروري و تخییل لیس بضروري، و لكنه :بة إلى الشعر إلى قسمینالتخییل بالنس

أكید مستحب لكونه تكمیلا للضروري و عونا له على ما یراد له من إنهاض النفس إلى 

طلب الشيء أو الهروب منه، و التخایل الضروریة هي تخایل المعاني من جهة الألفاظ 

في نفسه و تخاییل الأوزان و النظم و كذا تخییل و الأكیدة و المستحبة تخاییل اللفظ

و یتحدّد نوع التخییل في الشعر بالقیاس إلى الناحیة المتصل فیكون إمّا .1»الأسلوب

ضروریا أو غیر ضروري، هذا الأخیر لا یعني أنّ هذا القسم من التخییل لیس له فائدة

ض و تنبسط، و لكنه لیس جوهریا و لكنه یعمل كمساعد للتأثیر في النفوس و جعلها تنقب

.في العمل الشعري

فالتخاییل الضروریة هي تخاییل المعاني من جهة الألفاظ الذي عبّر عنها عن 

.طریق اللفظ

.375، صمحمد كریم الكواز-1
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طرق وقوع «حدّد حازم القرطانجي كیفیة وقوع التخییل في نفس المتلقي حیث أن 

من طریق الفكر و خطوات إمّا أن تكون بأن یتصوّر في الذهن شيء :التخییل في النفس

البال، أو بأن تشاهد شیئا فتذكر به شیئا، أو بأن تحاكي لها الشيء بتصویر نحتي أو 

ة بما یشبه ذلك من أخطي أو فما یجري مجرى ذلك، أو یحاكي لها صورته أو فعله أو هی

ه أو هیأة أو بأن یحاكي لها معنى بقول یخیله لها و هذا هو الذي نتكلّم فیصوت أو فعل

نحن في هذا المنهج، أو بأن یوضح لها علامة من الخط تدل على القول المخیل أو بأن 

فحدوث التخییل حركة تنشأ في النفس عن تصوّر في الذهن بسبب ،1»بالإشارةنفهم ذلك 

حركة الفكر أو البال أو من خلال ربطه بین شيء مرئي یستدعي في الذهن شیئا آخر 

كاة الشيء عن طریق النحت أو الكتابة أو غیرها من ، أو أن ترتبط محامختزن

.الوسائل التي ترسخ المعنى في الذهن و النفس

مبنیا على التخییل )قول الشعر(یرى حازم القرطانجي أنّ الأقاویل القیاسیة 

و المحاكاة و هو لیس ما فیه من عنصري الصدق و الكذب، و إنمّا نابغة من التعجب 

ك ضوء الشمعة فهو جمیل یجد ذاته و لكنه إذ یعكس على صفحة ماء صافیة و مثال ذل

جاء أجمل بكثیر أولا حدوث اقترانات جدیدة بین الضوء و الشمعة و ثانیا لأن هذه 

.الصورة أقل حدوثا من منظر الشمعة ذاتها

فالمحاكاة عند القرطانجي هي نشاط تخیلي و لا یمكن أن تتم من دون فعالیة 

.لمتخیلة عند المتلقي على حدّ سواءالقوى ا

.375محمد كریم الكواز، ص-1
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:یقول حازم في مدح الأمیر أبي یحي بعد فتح سبته

1الصبح لیل الدجى نور                   إنّ الأونس عن ضد الصبا نور

فلیست فؤادي لم تستشرق به شهب       و لا انجلت عنه هایتك الدیاجیر

یة المبدع و التخییل هو فعل التخییل یحدّد طبیعة المحاكاة الشعریة من زاو 

.المحاكاة في شكله، و هو الأثر المصاحب لهذا الفعل بعد تشكله

محاكاة مستقلة  لمما یتضمن من حسن تخییل «أمّا الكلام الشعري عند حازم هو 

.2»بنفسها أو مقصورة بحسن هیأة التألیف الكلام

رسطو من أن الشعر لقد دعم جابر عصفور فكرة حازم القرطانجي بما عرفه عن أ

لا یتتبع العقل أو المعرفة بل یتتبع انفعالاته النفسیة واعتبر التخییل في الفكر وسیط على 

الحس و أدنى من التصور و ذلك بأنه أرفع مما تحته و أدنى مما فوقه، ما یؤذن بأحكام 

ییليتلك الرؤى، أي ما أرفع یتجلى بالحقیقة و ما هو أدنى بالعاطفة أو التصویر التخ

ذاته، فالشاعر یعبّر بالصورة عن الأفكار و ذلك لأنه یتبع انفعالاته النفسیة و في الوقت 

بالعاطفة و في ذلك یمتزج الخیال الإحساسو الأحاسیس إمّا لتجسیم الفكرة و إمّا لتعمیم 

قة بالحقیقة معا، حیث تأخذ نقطة الانطلاق من الواقع ثمّ یضم الشاعر إلیها إضافات خلا

3.من خیاله

.59دیوان القرطانجي، ص-1
.375محمد كریم الكواز، ص-2
.102ة، صعاطف جود-3
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رفض حازم القرطانجي تقسیمات قدامه و الروماني وابن رشیق و رأى فیها خللا 

أنّ مقصد الشعر هو استجلاب المنافع واستدفاع «أو نقصا، حیث قدّم تقسیما آخر هو 

المضار ببسط النفس، یراد من ذلك قبضها عما یراد بما تخیل لها من خیر أو شر و 

ییل رفضه لكل معنى أو أسلوب أو كلام في الشعر و إذ لم نصل إلى فهم حازم للتخ

أنه حقیقة فنیة، و أنّ القیمة الجمالیة للشعر العربي یحقق التخییل إلى الشعر العربي على 

كامنة في التخییل و هذا التخییل یكون معدوما إذ كانت الشعر مبهمة، و هكذا یربط حازم 

إلى القول لیس كل كلام موزون مقفى شعرا، إنّ بمدى استجابة المتلقي، و هذا ما أدى به 

الشعر كلام مخیل موزون مختص في لسان العرب بزیادة التقفیة إلى ذلك، والتئامه مخیلة 

، و من تعریفه للشعر یظهر 1»صادقة أو كاذبة لا یشترط فیها بما هي شعر غیر التخییل

فقد القدرة التخییلیة و لا یعني أنّ الشعر یتحوّل إلى هیكل أجوف إذ فقد معانیه العریقة و 

.أنّ الوزن غیر مهم

یتبیّن لنا أنّ معظم دراسات البلاغیین و النقاد ركّزت على العملیة الابداعیة و دور 

التخییل فیها على جوانب أو عناصر العمل الابداعي، أمّا الحدیث عن التخییل فیها كأداة 

ل واضح و أكید عبر مختلف مراحل فاعلة في صناعة العمل الشعري یتجلى حضوره بشك

صناعة العمل الشعري، هنالك أمور لم تتحقق في هذه الدراسة و هذا دفعنا إلى البحث 

.عن التخییل عند السجلماسي

.90-89حازم القرطانجي، ص ص، -1
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:الفصل الثاني

التخییل في المنزع

.مفهوم التخییل عند السجلماسي-1

.أنواع التخییل-2

.التشبیه عند السجلماسي- أ

.د و البلاغیینالتشبیه عند النقا-ب

.ستعارة عند السجلماسيالإ-3

.الاستعارة عند البلاغیین و النقاد-4

.المماثلة عند السجلماسي-5

.المماثلة عند البلاغیین-6

.المجاز عند السجلماسي-7

.المجاز عند البلاغیین-8
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أورد السجلماسي التخییل في علم البیان و جعله بابا من أبواب البلاغة، حیث 

وضح و بیّن لنا الأنواع الأربعة لجنس التخییل و لهذا هو جزء من علم البیان و لیس أ

البدیع كما یوهمه عنوان الكتاب، بل یشمل البیان على أنّ إلحاق البدیع علوم البلاغة 

استعمال قدیم منذ عهد الجاحظ إلى ما بعد القرن الخامس الهجري، و ربما أن السكاكي 

لى بیان معان و بدیع و جعلها علوما ثلاثة و أقسام الحواجز أول من قسم البلاغة إ

.الفاصلة بینهما و هو تقسیم لم یقل به أحد قبله و لا ینبني على أساس صحیح

و قد استوحى السجلماسي فكرة تقییم البلاغة إلى عشرة أجناس من أبي بكر 

یع بما فیه التشبیه البلقاني في كتابه إعجاز القرآن، فهو بعد أن سرد أنواعا من البد

.البلاغةأجناسو الاستعارة و المماثلة و أنّ ذلك بابا من أبواب و جنس من 

یشمل جنس التخییل على أربعة أنواع مشتركة و تتمثل في التشبیه و الاستعارة 

و نوع المماثلة و نوع المجاز، و یعدّ هذا الجنس موضوع الصناعة الشعریة، و موضوع 

في الجملة، و هو الشيء الذي فیه ینظر و یبحث عن أغراضه الذاتیة و إذا الصناعة

كان الشعر هو الكلام المخیل المؤلف المقفى من أقوال موزونة معناه أن قول منها مؤلفا 

و معنى كونها مقفاة هو أن من أقوال إیقاعیة، فإن عدد زمانه مساو لعدد زمان الآخر 

جوهریته     ما بالتجزئة و إما بالكلیة لأنّ التخییل هو تكون الحروف صناعة تنتظر فیه إ

و لذلك وجب في علم البیان إعطاء 1.و ینبغي أن یكون موضوعها و محل نظرها

.219-218السجلماسي، ص ص، -1
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القوانین العامة للخطابة و الشعر من حیث العبارة فقط، ألا یلتف فیه ما یخص الصناعة 

.و هو التعلیم المنتظممنها، إلاّّ◌ بعد القول الذي یعم منها أكثر من صنف واحد

یرى السجلماسي أنّ جنس التخییل مختلط لأنه لم یكن لهم الأقاویل الشعریة من 

صناعة منها، و السبب في ذلك صناعةالأقاویل الخطبیة، لذلك لم یتبیّن لهم ما یخص 

، و عسر انتزاعها منها، و غور الفحص فیها، بخلاف ما عموادهابناهو إلتباس كلیتها 

الأمر في الصناعة النظریة، فیمكن أن نقول بأنّ القول المخیل هو القول المركب علیه 

النفس و تنبسط عن تدعن«من نسبة إلى نسب الشيء دون إغتراقها تركیبا و معنى ذلك 

، و السبب في هذا الإدغان و 1»و تنقبض عن أمور من غیر رویة و فكرأمور 

اطقة من إدراك النسب و الاشتراكات و الوصل بین الالتذاذ الكائن للنفس الن:الانبساط

.الأشیاء

أمّا موضوع الصناعة الشعریة فهو من غرابة الاشتراكات و النسبة غیر النسبة 

كأنها بطریق قیاس و تمثیل إحدى الجنبین بالأخرى و إذ كان في طبیعة النفس الناطقة 

ها عند ذلك و ما یعریها من عر أن ندرك شيء بشيء له إلیه و فیه منه إشارة و شبهة، و ی

انبساط روحاني و طرب، بالجملة تنفعل له النفس انفعالا نفسانیا غیر فكري سواء كان 

.القول مصدقا به أو غیر مصدق فإن كونه مصدقا به غیر كونه مخیلا أو مخیل

یعد السجلماسي هذا الجنس العالي من علم البیان موضوعا للصناعة الشعریة 

.رة، المماثلة، المجازاالتشبیه، الاستع:أربعة أنواع أساسیةحتهو یضم ت

.220السجلماسي، ص-1
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:جلماسيالتشبیه عند الس-1

هو القول المخیل وجود شيء في شيء، إمّا :یعرف السجلماسي التشبیه بقوله

بأحد أدوات التشبیه الموضوعة له الكاف و حرف كأن أو مثل وجهة التبدیل و التنزیل 

.2البیت...ولیل كموج البحر 1:كقول امرؤ القیس

التشبیه البسیط و المركب و مقول یتواطئ على نفس :إلى نوعینبیهینقسم التش

.فصل أحدهما البساطة و فصل آخر التركیب فصلان منقسمان من التشبیه المتوسط

القول المخیل المشبه و الممثل فیه شيء بشيء «یعني :التشبیه البسیط:النوع الأول

نى هذا ذات مفردة بذات مفردة على الشریطة المتقدمة و معناه أیضا أن یمثل شيء و مع

بشيء من جهة واحدة أو أكثر فقط دون الاغتراق إمّا بالأداة و إمّا بالأداة و إمّا بالتنزیل

و كما یمكن القول عن التشبیه البسیط جنس متوسط تحته نوعان، الأول الجري على 

.3»ني الجري على المجرى غیر الطبیعيالمجرى الطبیعي و الثا

الجري على المجرى الطبیعي في التخییل هو أن یبدأ بما یؤم تخییله :النوع الأول

و له «: ، و قوله4»كأنهم بیض مكنون«:و تشبیهه ثم یردّف و من صوره، قال الله تعالي

6:سي، یقول عنترة بن شداد العف5»الجوار المنشآت في البحر كالأعلام

.لیبتليومالھمھ أرخى سدولھ علي بأنواع، و تتمم)18:دیوانھ(إمرؤ القیس، -1
.220السجلماسي، ص-2
.220السجلماسي، ص-3
.49سورة الصافات، الآیة -4
.24ةان، الآیمسورة الرح-5
.)145دیوانھ (عنترة بن شداد العفسي، -6
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ردا كفعل الشارب المترنمق الذباب بها فلیس ببارح        غو خل

»كالأعلام في صفة السفن«و من بدیعها قوله عزّ وجل           

في التخییل و التشبیه الجري على المجرى غیر الطبیعي:أمّا بالنسبة للنوع الثاني

تخییل أمر فیجعل في هو عكس التشبیه، و ذلك أن یؤخذ الشيء الذي یؤم تشبیهه و 

و یمكن القول و یؤخذ الأمر الذي یؤم تخییله في الشيء و تشبیه .الحمل فقط جزءا أخیرا

الشيء به فیجعل في الحمل فقط جزءا أول من القول لنوع من قصد الغلو و المبالغة في 

1:و من صوره"الشمس فلانة":الوصف مثل أن نقول

و یكون مزاجها عسل و ماءو كان سبیئة من بیت رأس          

على أنیابها أو طعم غصن                 من التفاح هصرة إجتنباء

فالغرض من هذا الشعر على القصد الأول تشبیه رقیق هذه الموصوفة بالسیئة 

فعكس الأمر علوا و مبالغة في الحمل فقط، بمعنى أنّ هذا الغرض قائم على نفس فیه، 

.ه في مجرى دون قلب ذلك الأمر و المعنى في نفسهالشاعر، ألاّ أن

:و قوله في هذا الصدد

2.في طلعة الشمس شيء من محاسنها        و من القضیب نصیب من ثنیها

فالغرض منه تشبیه المحاسن بالشمس و الثناء بالقضیب، قلب الغرض في مجرد 

ه هي أن یكون الجزء الحمل فقط دون قلب الأمر في نفسه، و الشریطة في عكس التشبی

.)50()4/2410دیوانھ (البحتري -1
.)4/2410(البحتري، دیوانھ -2
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الأخیر من القول التشبیهي هو المحمول و هو المشبه و الموصوف و الجزء و هو 

الموضوع و المشبه به و الصفة لقلب الأمر فهو عكس التشبیه في الحمل فقط لغرض 

1.المبالغة في التخییل دون خروج الأمر في نفسه إلى الانعكاس و القلب

هو أن یقع التخییل في القول و التشبیه و التمثیل :كبالنوع الثاني التشبیه المر 

فیه لشیئین بشیئین ذاتیین بذاتیین، و المشبه و الممثل و المشبه به و الممثل به ذوات 

و ذوات المشبه إلیه على نسب ذوات المشبیه به إلیه، و یمكن إجراء إحدى كثیرة 

ین الجنبتین لإشكالهما في النسبة بالمناظرة ب مفلتظلالجنبتین على نسب إجراء الأخرى 

مثل الذین حملوا التوراة ثم لم «:التي قصد التشبیه منها، و من صوره، قوله تعالى

:، و من بدیعها في الشعر قوله2»یحملوها كمثل الحمار یحمل أسفارا

3.كأن مثار النقع فوق رؤسهم           و أسیافنا لیل تهاوى كواكبه

:ین و النقادالتشبیه عند البلاغی-2

صفة الشيء بما قاربه و مشاكله من جهة واحدة أو «یعرّف ابن رشیق التشبیه هو 

4.»من جهات كثیرة لا من جمیع جهاته، لأنه لو ناسبه مناسبة كلیة لكان إیاه

.230-229السجلماسي، ص ص، -1
.41سورة الجمعة، الآیة-2
.)46دیوانھ(بشار بن بردة -3
، مطبعة السعادة، حیدر 3الدین عبد الحمید، طابن رشیق القیرواني، العمدة في صناعة الشعر و نقده، تحقیق محي-4

.220، ص1م، ج1963أباد، 
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فالتشبیه الحسن هو «یقسّم ابن رشیق التشبیه إلى ضربین، حسن و تشبیه قبیح 

فیفید بیانیا و التشبیه القبیح ما كان على خلاف الذي یخرج الأغمض إلى الأوضح 

.1»ذلك

و یعلّل هذا التقسیم بقوله إنّ ما تقع علیه الجاذبیة أوضح في الجملة ممّا لا تقع 

.و القریب أوضح من البعید في الجملة...علیه الحاسة و المشاهد أوضح الغائب 

عامل مع التشبیه تعاملا ركّز ابن رشیق على فكرة التقدیم الحسن للصورة، فقد ت

.خارجیا باعتبار أنّ الشعر في عرفهم لیس لغة تجرید و لكنه لغة بصریة

هو العقد على أحد الشیئین یسد مسد الآخر في حس «یعرّف الروماني التشبیه أنّه 

2.»أو عقل و لا یخلوا التشبیه من أن یكون في القول أو في النفس

إلحاق الشیئین بأعلامها في صفة اشتراكا في  هو«: عرّف الصرصري التشبیه أنّه

، و من هنا نرى أنّ كلا التعریفین یشیران إلى »أصلها اختلافا في كیفیتها قوة و ضعفا

.التشبیه یتم عن طریق عقد أو دلالة یحدثها المنشئ بالجمع بین المشبه و المشبه به

ة مفترطشراكة حادثة أو فلیس بالضرورة أن تكون صفة مشتركة في الحقیقة، فقد تكون ال

.أو مبتدعة

.235ابن رشیق القیرواني، ص-1
، الاسكندریة، دار الوفاء، لدنیا الطباعة و النشر، 1حسني عبد الجلیل یوسف، علم البیان بین القدماء و المحدثین، ط-2

.11م، ص2002
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كما حدّد البلاغیون أربعة أركان عامة للتشبیه و هي المشبه و المشبه به و أداة 

التشبیه و وجه الشبه، أمّا أركانه الأساسیة فهما المشبه و المشبه به كما أشار البلاغیون 

  .هإلى وجوب اختلاف الدرجة في وجه الشبه في المشبه به عنها في المشب

تشبیه الشيء لیدل على حصول «یقول محمد بن علي الجرجاني أنّ التشبیه هو 

صفة المشبه به في المشبه و یشترط أن تكون من أظهر صفاته و أخصها به، و إلاّ لم 

.»یعلم حصولها في المشبه

كما قسّم البلاغیون التشبیه من حیث وجود وجه الشبه و عدم وجوده فالأول 

جمل، كما قسموه من حیث وجود أداة التشبیه و عدم وجودها، فالأول مفصل و الثاني م

و الثاني مؤكّد ثم من حیث ظهور القصد إلیه و هو التشبیه الضمني، أمّا من مرسل 

1:حیث الطرفان فقد قسموه إلى أربعة أقسام

.المشبه و الشبه به محسوسان:الأول

.المشبه به حسي و المشبه عقلي:الثاني

.المشبه به حسي و المشبه عقلي:الثالث

كما ینقسم التشبیه إلى مفرد و مركب و إلى تمثیلي فكلاهما ینتزع من أمور جموع 

.بعضهما إلى بعض

في حین عمد السجلماسي إلى إحصاء و تقدیم ستة و عشرون شاهدا في التشبیه 

و تبیان البسیط الذي یجري على المجرى الطبیعي و عرضها دون شرحها أو تحلیلها أ

.16حسني عبد الجلیل یوسف، ص-1
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موضوع الشاهد، و من جانب آخر اختیار التشبیه لتوضیح التشبیه المركب شواهد شعریة 

.جعلها في مرتبة الصورة البدیعیة

لقد أسرف السجلماسي في ذكر بعض الشواهد و الأمثلة الخاصة بنوع التشبیه من 

س من التخییل أجل التوضیح المفهوم أكثر، فالتشبیه لها أهمیة كبرى إذ یعد عنده جن

و تركیزه على بعض الشواهد هو تركیز على الجانب الجمالي لها و هذا یتضح من خلال 

اختیار لمثل وسمها الصورة البدیعیة، في حین أطلق البلاغیون على أنماط التشبیه ألقابا 

تعبّر عن إعجابهم بها من حیث بناء التشبیه و من حیث المضمون كالتشبیه البلیغ

الفني للصورة و عمقها و هو شيء مشترك بین الإحساسو لكن مجمل القول هو أنّ 

.و المحدثینالقدماء 

:الاستعارة عند السجلماسي-3

تمثل الاستعارة النوع الثاني من جنس التخییل عند السجلماسي، و یقصد 

و هو  الإستفعال وعاتبالاستعارة مثال أول من استعار من العاریة، مصوغ لأحد موض

فهذا هو موضوعها الجمهوري، ثم نقلها أهل صناعة البلاغة و علم البیان الطلب هاهنا

إلى نوع التخییل على سبیل نقل الأسامي المشهورة الجمهوریة إلى المعاني الناشئة في 

و لها، فالاستعارة هي أن یكون اسم ما دلّ على ذات معنى راتبا علیه دائما الصنائع 

ن أول ما وضع، ثمّ یلقب به الحین بعد الحین شيء آخر لمواصلة للأول بنحو ما من م

أنحاء المواصلة أي نحو كان، تخییلا لذات المعنى الأول الموضوع علیه الاسم في 
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الشيء الثاني الملقب به حین اللقب، واستفزازا من غیر أن یجعل راتبا للثاني دالا على 

، و حاصلها 1»ة هي أن یستعار للمعنى لفظ غیر لفظهالاستعار «:ذاته، و قال قوم

المبالغة في التخییل و التشبیه و الإیجاز غیر المحل بالمعنى و التوسعة على المتكلّم في 

العبارة، و في الشریطة فیها ملاك الأمر قرب الشبه من المستعار منه وامتزاج اللفظ 

ي أحدهما إعراض عن الآخر بوجه حتى بالمعنى حتى لا توجد بینها منافرة، و لا یتبیّن ف

:لو حل تركیب الاستعارة إلى تركیب التشبیه فقیل مثلا في قوله

2غلالة خدّه صبغت بورد          و نون معجمه بخال

النسبة و الشبه لامتزاج اللفظ بالمعنى و تحققت »كأن خدّه غلالة، و كأن صدغة نون«

ار له، بالجملة بین المخیل و المخیّل فیه، و كان و الوصلة بین المستعار منه و المستع

المعنى صحیحا، و مهما حلّ نظامها و فك تركیبها فلم تتحقق النسبة، كان ذلك مردودا 

:، و لهذا استبرد قوله3رذلا لا ملتفت إلیه و لا معرّج علیه

4.....بقراط حسنك لا یرثي على علل 

.إلاّ یشب فلقد شابت له كبد

.ه سلوة نصلاشیبا إذ خصبت

فجعل للكبد شیبا و للطیب و الیلب و البیض على غیر نسبه و لا شبهة مجمعا 

كما قیل و قلنا من –على ترذیلة مستمرها رثا و مسترخما غنا، و إنما تحسن الاستعارة 

.235لسجلماسي، صا-1
.)380دیوانھ (ابن المعتز -2
.236السجلماسي، ص-3
.و الیلب الدرع من الجلد، و الفرق موضع افتراق الشعر في الرأس )1/219دیوانھ (المتنبي، -4
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قبل على وجه من وجوه المناسبة، و طرف من أطراف المقاربة، و لهذا قال الصاخب في 

  :قوله

1واء البنین على الصّباو قد ذوقت حل

و ما زلنا نتعجب

لا تسقیني ماء الملام

فقد خف علینا بحلواء البنین فلذلك ما ینبغي أن یجعل القانون فیها الكفیل بملاك 

.أمرها و تحلیل تركیبها و فك نوع نظامها إلى نوع تركیب التشبیه

القانون البلاغيمهما یستقیم القول و یصح المعنى، فالاستعارة تكون عاریة على

و إن لم یستقم المعنى و لم یصح فسد النظم و یخرج المتكلّم إلى فساد التعسف و قبح 

لسجلماسي من شغف و أولع بحمل شعره على الإكراه في التعمل لتنقیح لالتكلّم، فكان 

2.المباني دون تصحیح المعاني

:الاستعارة عند البلاغیین و النقاد-4

نقاد للاستعارة نظرة مخالفة، فقد عرف عبد القاهر الجرجاني نظر البلاغیین و ال

أعلم أنّ الاستعارة في الجملة أن یكون لفظ الأصل في الوضع اللغوي «:الاستعارة بقوله

معروفا، و تدل علیه الشواهد على أنه اختص به حین وضع ثم یستعمله الشاعر أو غیر 

3.»زم فیكون هنالك كالعاریةالشاعر في غیر ذلك الأصل و ینقله إلیه غیر لا

.)1/22دیوانھ (أبو تمام، -1
.238السجلماسي، ص-2
.44عبد القاھر الجرجاني، ص-3
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ستعارة تختلف عن نظرة عبد القاهر الجرجاني، إذ أنّ ثمّ إنّ نظرة السجلماسي للإ

هذا الأخیر لا یدخلها ضمن التخییل، بل یفرق بین التخییل و الاستعارة، حیث یقول 

نى أعلم أنّ الاستعارة لا تدخل في قبیل التخییل لأنّ المستعیر لا یقصد إلى إثبات ع«

إلى معنى اللفظة المستعارة إثبات شبه هنالك فلا یكون یعمداللفظة المستعارة، و إنّما 

ستعارة و التخییل أو بین ، فبعبد القاهر الجرجاني یمیّز بین الا1»مخبره على خلاف خبره

ما یثبت الشاعر أمرا هو غیر ثابت أصلا و یدعى «و التخییلي لأنه یرید بالتخییل العقل 

طریق إلى تحصیلها، و یریها ما لا ترى أمّا الاستعارة فسبیلها سبیل الكلام دعوى لا 

المحذوف في أنك إذ رجعت إلى أصله فوجدت قائله و هو یثبت أمرا عقلیا صحیحا و 

2.»یدعى دعوى لها تنتج في العقل

قسّم البلاغیون القدامى الاستعارة أقساما كثیرا، باعتبار الطرفین و هما المشبه 

و المشبه به، و باعتبار الجامع، و لا شك أنّ هذه الأقسام تقوم على  الأساس الذي بنى 

نظریتهم في الاستعارة و هو التشبیه و قد قسّموا المجاز على ضربینعلیه الدارسون 

مجاز مرسل واستعارة، لأنّ العلاقة أن كانت تشبیه، فهو استعارة في حین قسم الجرجاني 

مفید و غیر مفید، أمّا التقسیم الثاني فهي من حیث مصرح بها أو الاستعارة من حیث 

مكني عنها فالمصرح بها و هي تشمل مصرح بها تحقیقه و الاستعارة الصرح بها 

3.التخیلیة

.253ي، صعبد القاھر الجرجان-1
.254عبد القاھر الجرجاني، ص-2
.49-48عبد القاھر الجرجاني، ص ص، -3
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هي أن نذكر المشبه و نزید المشبه به «یعرف ابن الناظم الاستعارة المكنیة أنها 

1.»زمه إلى المشبهاو لو تدل بمثل شيء من 

أمّا التقسیم الثالث فیكون باعتبار الطرفین و التقسیم الرابع یكون باعتبار الجامع 

.و تنقسم إلى عامة و خاصة

من المؤكّد أنّنا في كل استعارة «:أّمّا جابر عصفور، فقد عرّف الاستعارة بقوله

منهما في الآخر أصلیة لمنا إزاء طرفین ثابتین متمایزان، و إنّما إزاء طرفین یتفاعل كل 

و یعدل منه أن كل طرفین من طرف الاستعارة یفقد شیئا من معناه الأصلي و یكتسب 

.2»معنا جدیدا نتیجة تفاعله مع الطرف الآخر

في حین لخص الدكتور یوسف المرتكزات التي تعتمد علیها النظریة التفاعلیة في 

3:النقاط التالیة

.ة واحدةالاستعارة تتجاوز الاقتصاد على كلم- أ

.الكلمة أو الجملة لیس لها معنى حقیقي محدّد-ب

.نعكس في الاستبدال و لكنها تحصل من التفاعل أو التوترالاستعارة ألا ت-ج

.المشابهة لیست العلاقة الوحیدة فقد تكون هنالك علاقات أخرى-د

.الاستعارة لیست مقتصرة على الهدف الجمالي و لكنها ذات قیمة عاطفیة-هـ

.20، ص1994، المركز الثقافي الغربي، الدار البیضاء، 1ابن الناظم الحسن، مفاھیم الشعریة، ط-1
.262جابر عصفور، ص، -2
.56حسني عبد الجلیل یوسف، ص، -3
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حاصل الاستعارة عند عبد القاهر الجرجاني لیس إلاّ إثبات أمر له وجود في إنّ 

العقل، بینما حاصلها عند السجلماسي لیس إلاّ المبالغة في التخییل و التشبیه 

فالاستعارة في نظره هي عملیة خیالیة محصنة تتم في مستوى المتكلّم و السامع و 

لسجلماسي لا یفرع الاستعارة إلى أنواعها یشترط في تحقیقها قبول لها معا، ثم إنّ ا

مثلما فعل مع نوع التشبیه أو مثلما فعل غیره من البلاغیین، كعبد القاهر الجرجاني 

یكون اختصاص الاسم بما «:الذي قسم الاستعارة إلى مقیدة و غیر مقیدة، حیث یقول

       ق في الفروق له من طریق أرید به التوسع في أوضاع اللغة و التنوق في مراعاة دقائ

و المعاني المدلول علیها كوضعهم للعضو الواحد أسامي كثیرة باختلاف أجناس 

.1»الحیوان مثل وضع الشفة للإنسان، و المشفر للبعیر

ثمّ إنّ عبد القاهر الجرجاني له رؤیة مغایرة لرؤیة السجلماسي في الاستعارة 

د من معنى و غرض یتمثل في فصاحب نظریة النظم یحكم علیها من باب ما تفی

التشبیه و إذا كان عبد القاهر الجرجاني یغفل الأغراض الأخرى التي یمكن أن 

تستعمل من أجلها بالتحقیر أو التحبیب أو الضرورة الشعریة، فإنّ السجلماسي یحكم 

.علیها من باب تحقق شروطها

:التمثیل عند السجلماسي-5

التخییل و یقصد به مماثلة الشيء بشيء له من جنس یعد التمثیل النوع الثالث

إلیه نسبة و فیه منه إشارة و شبهة و العبارة عنه به، و ذلك أنّ یقصد الدلالة على 

53-44عبد القاھر الجرجاني،ص ص،-1
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معنى فیضع ألفاظا تدل على معنى فیضع ألفاظا تدل على معنى خر، ذلك المعنى 

حلاوةبألفاظه مثال للمعنى الذي قصد الدلالة علیه فمن قبل ذلك كان له في النفس

و مزید إلذاذ لأنه داخل بوجه ما في نوع الكنایة من جنس الاشارة، و الكنایة أبدأ 

أحلى موقعا من التصریح، و یشبه أن یكون السبب في ذلك هو أن التصریح إنما هو 

الدلالة على الشيء باسمه الموضوع له بالتواطؤ، كما قد تقرر في دلالة اللفظ، و 

ایة و طریق المثل إنما هو بطریق الشّبه و الشّبه كما قیل الدلالة على الشيء بالكن

مرار هو أن یكون في الشيء نسبة من شيء أو نسب، و بالجملة هو أن یكون 

الشیئآن في الواحد بالمشابهة أو المناسبة الموضوع للصناعة الشعریة فیوضع أحدهما 

بالمشابهة أو مكان الآخر و یدلّ علیه و یكنى به عنه، و فیه أعني في الواحد

التشبیه المناسبة المكنّى به، فیه من غرابة النسبة و الاشتراك و حسن التلطف لسیاقه

على غیر جهة التشبیه، و في التخییل كذلك ما فیه ن بسط النفس و إطرابها للإلذاذ 

في التخییل فقل و إن كان بطریق المثل و في سیاقته على وجه 1و الاستفزاز الذي

:وّرهایلطف، و من ص

2.»و ثیابك فطهّر«:قوله عزّ و جلّ 

3.»فدى لك ثوباي أي نفسي:أراد نفسك لقولهم«:فیقول الأصمعي

.244السجلماسي، ص-1
.4سورة المدثرّ، الآیة -2
.)6/18معجم المؤلفین (ھـ، 216الأصمعي عبد المالك، بن قریب من أئمة عربیة، توفي سنة -3
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و النوع الأول من صنع النوع الأول من الجنس الثالث أولى به و في الخبر أن 

أما بعد فإني أراك«:یزید بن الولید بلغه أن مروان بن محمد یتلكأ عن بیعته فكتب إلیه

تقدم رجلا و تؤخر أخرى اعتمد على أیتها شئت و كتب الحجاج إلى الملهب فإن أنت 

، فأجابه الملهب فإن أشرع الأمیر الرمح قلبت له »فعلت ذلك و إلاّ شرعت إلیك الرمح

:قالوا أول ابتكره إمرؤو القیس1.ظهر المحن

.و ما ذرفت عیناك إلاّ لتقدحي        بسهیك في أعشار قلب مقتل

الأقاویل المثلیة أعني المثل السائر في ثاني حالیه، أعني إذ ع تدخللنو و في هذا ا  

لمطابقة حد المماثلة له في »تسمع بالمعیدي لا أن تراه«:نقل عن أصله متمثلا به بقوله

تلك الحال دون اعتبار أصله و أول حالیه، لأن قول جوهر المماثلة لیس مقولا علیه مهما 

ل مقولا علیه، واسم المثل إنّما هو مقول علیه في ثاني حالیه فقطلم یكن اسم المث

فالمماثلة إنّما ینطبق علیه جوهر ثاني حالیه فقط، فالمماثلة إنّما ینطبق علیه قول جوهرها 

:في تلك الحال فقط و لانطباق قول جوهرها علیه لم یكن قوله

زن فضلكل آت لا بدّ آت و ذو الجهل        معنى و الغم و الح

:المماثلة عند البلاغیین و النقاد-6

یعرف البلقاني المماثلة أنها ضرب من الاستعارة سماه قدامه التمثیل و هو على 

و مبني على الإیجاز و الجمع، و سط و البالإسهابالعكس من الأرداف مبني على 

.248-245السجلماسي، ص ص، -1
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مثل لفاظه ذلك أن یقصد الاشارة إلى معنى فیضع ألفاظا تدل علیه و ذلك المعنى بأ

1.المعنى قصد الاشارة إلیه

جعل السجلماسي المماثلة ضربا من ضروب التخییل، أمّا البلقاني فقد جعلها 

ضربا من ضروب الاستعارة و في هذا تقارب، و أدخلها السجلماسي في نوع من الكنایة 

عنى من حیث الاشارة، أمّا قدامة بن جعفر فیجعل التمثیل من نعوت إتلاف اللفظ و الم

هو أن یرید الشاعر إشارة إلى معنى آخر و ذلك المعنى الآخر و الكلام «:یعرفه بقوله

.2»منبئآن عمّا أراد أن یشیر إلیه

أنّ التمثیل عنده ضرب من ضروب «و یتضح من خلال تعریف قدامة بن جعفر 

معنى الاستعارة یقصد به التعبیر عن معنى لإیراد التصریح به مباشرة، و إنّما بواسطة

آخر فیه تلمیح عمّا أراده الشاعر و هو بذلك لا یختلف مع السجلماسي إلاّ في كون 

.3»التمثیل تخییلا

أمّا بن رشیق، فیفرّق بین المماثلة و التمثیل لأنّ المماثلة عنده تدخل من باب 

للتجنیس ضروب كثیرة منها المماثلة، و هي أن تتكرّر اللفظة «:التجنیس، حیث قال

.»ف المعنىباختلا

.304، مطبعة الجمع العراقي، بغداد، ص1، ط3أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغیة و تطوّرھا، ج-1
.304، ص1987، مطبعة الجمع العراقي، بغداد، 1، ط3أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغیة و تطوّرھا، ج-2
.26حسني عبد الجلیل یوسف، ص-3
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مع مصطلح المطابقة عند السجلماسي، أمّا التمثیل عنده و هذا المعنى ینطبق 

1.»و ذلك أن نمثل شیئا بشيء فیه«هو من ضروب الاستعارة ف

كما تناول عبد القاهر الجرجاني التمثیل و طرفه من باب التخییل، و قد میّز بین 

ه فیه إلاّ بضرب من التأویل و إذا كان التمثیل و لتشبیه بأن الأول یتناول وجه الشب

الجرجاني قد بنى التمثیل على أساس التشبیه فعدّ كل تمثیل تشبیها و لیس كل تشبیه 

2.تمثیلا

:المجاز عند السجلماسي-7

یعدّ المجاز النوع الرابع من جنس التخییل معناه مأخوذ في هذا الموضع من علم 

حسب الصناعة، و قول جوهره هو القول البیان بخصوص، ففیه استعمال علافي ب

المستفز للنفوس المتیقن كذبه المركب من مقدمات مخترعة كاذبة تخیّل أمورا و تحاكي 

و لمّا كانت المقدّمة الشعریة إنّما نأخذها من حیث التخییل و الاستفزاز فقط      أقوالا 

خییلا هو الذي یحرك كما تقدّم من قبل، و كان القول المخترع المتیقن كذبه و أعظم ت

و من قبل أنه كلما كانت مقدمة القول الشعري أكذب كانت أعظم تخییلا النفس و یثیرها

الجنس و خاصة في هذا النوع لمزید الغرابة لطراءته، واستفزاز للسبب المذكور في صدر 

4:بذلك كان أذهب في معناه و أقعد أنواع الجنس و من صوره قوله.3و لو لوع النفس

هم كل سابغة غدیرا         فرنق یشرب الخلق الدخالاتو 

.93عبد القاھر الجرجاني، ص-1
.93عبد القاھر الجرجاني، ص-2
.252السجلماسي، ص، -3
.)1/107:سقط الزند(المعري، -4
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1یا حبذا و البرد یزحف بكرة       جیشا رحیق، دونه و حریق: و قوله

:المجاز عند البلاغیین و النقاد-8

المجاز عند البلاغیین هو استعمال الكلمة في غیر ما وضع له مع قرینة تدل 

ي لا حد لها و الألفاظ محدودة فإنّ من طرائق على إرادة معناها الأصلي و لأن المعان

التوسع في اللغة المجاز و هو ما یفسّر اللفظة إلى أكثر من معنى، فهنالك معنى أصلي 

و هو المعنى المتعارف علیه ثم یطرأ المعن المجازي عن طریق النقل و هو ما أكده عبد 

حده على جدید النقل و أن و أمّا المجاز فقد عول الناس في«:القادر الجرجاني بقوله

.2»كل لفظ نقل عن موضوعه فهو مجازه

اعلم أنّ طریق المجاز و الاتساع في الذي ذكرناه قبل أنك ذكرت «:و یقول أیضا

.»الكلمة و أنت لا ترید معناها و لكنها ترید معنى ما

ه غیر هو إسناد الفعل أو معناه إلى ما لیس ل«:فیعرف المجاز بقوله يالقزوینأمّا 

.3»ما هو له بتأویل

ما جاز و تعدى عن محله الموضوع له إلى غیره «على أنّه یعرف علي الجرجاني 

لمناسبة بینهما أو من حیث الصورة، أو حیث المعنى اللازم المشهور أو من حیث القرب 

.»و المجاورة كاسم الأسد للرجل الشجاع و كألفاظ یكنى بها الحدیث

.)355:دیوانھ(فاجة، ابن خ-1
.197-60عبد القاھر الجرجاني، ص ص، -2
، شرح و تعلیق محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجبل، بیروت3، طالخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة-3

.86-82، ص ص، 1993
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ثیرا في تناوله لمفهوم المجاز، و لكنه أطنب في استعراضه لم یطنب السجلماسي ك

.للشواهد فقد أتى بتسعة و عشرون شاهدا و عرضها دون تحلیل و تعقیب

و لأن جنس التخییل هو عمود علم البیان و أسالیب البدیع من قبل أنه موضوع 

یة من قبل الصناعة الشعریة و خاصة نوع المجاز أطنبنا في صوره الخاصة و مثله الجزئ

أن المثال مثبت للقاعدة الكلیة و القانون، و فاعل بوجه ما لتصوره و جماع القول في هذا 

القول الجنس و ملاك أمره هو إعطاء التخییل موضوع للصناعة حقه بالإلمام بالتخییل في 

نه الأنواع الأربعة، التي هي التشبیه و الاستعارة و التمثیل و المجاز بالأمور الشریفة، فإ

اهة واستفزازا، و روحاني و إطراب    ممّا یعطي الشعر شرفا و یكسبه تخییلا واقعا و نب

و بحسب الإلمام بهذا القانون و تتفاوت نهایات الأقدام في الشرف الحسنة بحسب مرتقى 

.القول إلى واحد من أنواع هذا الجنس مرتبته و نهایة
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:خاتمة

المنزع البدیع في تجنیس أسالیب "یتبیّن لنا من خلال دراستنا لموضوع التخییل في 

للسجلماسي، أنّه ركّز في تحدیده لجوهر الشعر على خصوصیة التخییل، التي "البدیع

.ذاذ، و هو ردّ فعل إیجابي یشعر بالنشوةإلتوقع المتلقي تحت تأثیر، ینتج عنه 

أعطى السجلماسي أهمیة للتخییل و قصده في ذلك تحقیق شعریة الشعر، إذ اعتبره 

.موضوع الصناعة الشعریة، فهو الشيء الذي ینظر فیه و عن أغراضه الذاتیة یبحث فیه

القول إنّ القول المخیّل هو«:حدّد السجلماسي مفهوم القول المخیل، حیث یقول

تراقها، لأنّها لو اغترقت لكان إیاه تركیبا تدغن ركّب من نسبة أو نسب الشيء دون إغالم

  .»ةله النفس، فتنبسط عن أور تتقبّض عن أور من غیر رویة و فكری

التشبیه، الاستعارة، المماثلة و المجاز:قسّم السجلماسي التخییل إلى أربعة أنواع

التأصیلي الهام الذي قام له الفلاسفة المسلمون و البلاغیون و لم یغفل السجلماسي الدور 

المتأثرون بهم و المتمثل في ربطهم للمحاكاة و التخییل بالأنواع البلاغیة و خاصة حازم 

القرطانجي الذي قام بإرجاع تصورات كل البلاغیین و النقاد لمفهوم التخییل إلى الأصول 

.ظریة و الخلفیات التي یقوم علیها عند البلاغیینالیونانیة، ممّا أحال إدراك الأسس الن

بینما عبد القاهر الجرجاني لم تكن فكرة عن توظیف مصطلح التخییل رغم أنه 

یمتاز بالذكاء العملي اللامع، و تختلف نظریة التخییل عن الفلاسفة المسلمین لأنهم درسوا 
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السامعین و لم یهتموا  سالتخییل من خلال الأثر الذي یتركه الكلام المخیل في نفو 

بطبیعة العمل الفني، بینما عبد القاهر الجرجاني، یرى أنّ التخییل جزء لا یتجزأ من العمل 

و تحدّث عن وجوده و إنشائه، و بهذا یكون الشعر لدیه كلام خیّل عنده، و قسّم الفني

و لیست عقلي و تخییلي، واعتبر أنّ المعاني لیست من جوهر الشعر:المعاني إلى قسین

  .رداءه

بینما حازم القرطانجي یرى أن المعاني العقلیة مثل المعاني التخییلیة، فهي صالحة 

.نفوس السامعینللشعر المخیّل الذي یؤثر في 

فالتخییل ظلّ حیّا و عرف تطوّرا كبیرا على  ید السجلماسي، إذ دخل المجال 

من ذلك جزء من النظریة اللغوي الأسلوبي المباشر، و أصبح التخییل و ما اشتق 

معجب بتركیز السجلماسي على موضوع  زياغلاغیة النقدیة بفضله كان علال الالب

.التخییل

ص إلى أنّ موضوع التخییل مهم في الدراسات البلاغیة القدیمة و الحدیثة على لخن

ر في حدّ سواء، كما أنّ كتاب المنزع كنز، لم یستثمر بالقد الكافي، فعلى المتعلّم أن ینظ

.كامل الموضوعات التي تناولها
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.المصحف الشریف بروایة ورش-

المثل السائر، تحقیق محي الدین عبد :)أبو الفتح ضیاء الدین نصر الله محمد(ابن الأثیر -

.1، ج1990، المكتبة العصریة، بیروت، لبنان، 1الحمید، ط

.1980، بیروت للطباعة و النشر، بیروت، 1ابن المعتز الدیوان، ط-
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  .م2002الوفاء، لدینا الطباعة و النشر، 



68
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